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ملخص البحث 
القول المحرر فى "لبغفر لک الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر" 
للإمام السبوطي "تحقبق ودراسة" 


هذا مخطوط الإمام السيوطى القول المحرر وهو في تفسير قوله تعالى:” 
مخ مم مى مي نج نح نخ نم نی عرض فيه أقوال جمع من المفسرين في مسألة 
مغفرة الذنب لرسول الله () وقد قسمته إلى قسمين: القسم الأول: مايتعلق 
بالدراسة وهو عبارة عن التعریف بالامام السیوطی ثم Gye‏ بالمخطوط. 

القسم الثانی: یتناول تحقیق نص المولف ثم ذيلت ذلك بالخاتمة والمراجع 
والفهارس. 
الکلمات الافتتاحیة: القول المحرر - ذنب - الامام السيوطي - دراسة وتحقیق. 
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ABSTRACT 


Manuscript "of the Saying in" To Forgive you Good of 
what is above your Sin and what is Late "for the Imam 


Suyuti investigation and Study 

Al-Mahfari said: "For God to forgive you what is above your sin 
and what is late" for Imam Al-—Suyuti to investigate and study 

It is mentioned in the manuscript of Imam al—Suyuti, the editor—in— 
chief, a study and presentation of the sayings of a group of 
commentators on the question of the remission of guilt for the 
Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and 
this is one of the most important sections of the study of the Prophets. 
To the worlds, they are the apostles and the prophets, the prayers and 
peace of God upon them all. 

This is what led me to realize this message and study it with regard 
to the infallibility of the prophets and some of the suspicions that were 
raised around them according to the scientific rules used in the art of 
investigation. 

Key Words: Al—Mahfari Said — Sin — Imam Al-—Suyuti - 6 
and Study. 


Dr. (Mohamed Hosny Hussein Afi 
Lcturer of Interpretation and Sciences of the Koran 
Department of Interpretation of the Faculty of the 
Origins of Religions - Menofia Al-Azhar University 
Mohammedmaid.adv@azhar.edu.eg 
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tra 

u ۷ vy 

الحمد لله الذی آنزل على عبده الکتاب تبصرة وذکری لأولى الألباب والصلاة 
والسلام على اول شافع یوم الحساب وعلی آله وا لأصحاب. 


CARY 


فان الله تعالى قد أرسل رسولنا (#) إلى العالمین وجعله أزكى الخلق نفسا 
وآرجحهم عقلا وآوفرهم Lele‏ وفهما وکان LS‏ یقول القاضی عیاض في کتابه الشفا 
el ۷"‏ عَلَى مَنْ مَارَسَ شین من العم أؤ حص بأذتى Ge deed‏ الفهم» بتغظیم 
att‏ - تعالی - قَدْرَ Las‏ (#2)» وخضوصه ایا بُضایل ومخاسن وَمَتَاقِتَ لا 
تتضبط لزمام. وتلویهه مِنْ عَظیم od‏ با AUN ale US‏ والقلام. فَمِنْهَا ما 
آخلاقه وآدابه» وخ الْعِبَادَ عَلَى التزامه فان - ADA ds‏ - هو (sill‏ تَمَصَّلَ 
lily‏ ثم طَهَرَ وزگی» نم مدح بذلك وَأَفْنىء كُمَ atle Gti‏ الْجَرَاء الأؤقى, Alb‏ 
القضلة كلها 15365 والحنذ أولى واخ( 

ومن عظيم المنن على رسوله (2) مغفرته له ما تقدم وما تأخر من الذنوب. 

والمخطوط الذى أقدم لتحقيقه هو بعنوان "القول المحررفى ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك Lay‏ تأخر" للإمام: السيوطي آفرده لعرض آفوال جمع من المفسرین 
في قضية مغفرة الذنوب لرسول الله (#) ونقد هذه الأقوال واختیار القول اللائق 


)1( الشفا بتعریف حقوق المصطفی- العلامة القاضي أبو الفضل عیاض اليحصبي - 
ص 11 دار الفكر ط: #1423 / 2002م. 
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بمقام سیدنا رسول الله (SB)‏ وذلك في أنوار آية سورة الفتح 'لِيَغْفِرَ لك Ai)‏ ما تدم 
من دنبك وما FAL‏ وت نِعمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَك صراطا مُسْتَقِيمًا" الفتح(2). 

وقضية العصمة هذه متفق على ضرورتها عند أهل السنة وقد وضعت فیها 
مصنفات عديدة منها لشیخنا السیوطی رسالة باسم تنزیه الأنبیاء عن تسفیه 
الأغبياء" وکتاب تنزيه الأنبياء GY‏ الفضل بكر بن محمد القشیری 

وعصمة الأنبياء للإمام الفخر الرازی وغير ذلك کثیر . 

وتأتی آهمية هذه الرسالة ملخصة في آنها تتحدث عن ركن من أركان الایمان 
وهو الإيمان بالرسل. 

وقد سلك الامام السیوطی منهجا نعرفه في عصرنا ds‏ المنهج التحليلى في 
معالجة الأراء والأدلة للوصول إلى الحقيقة التی تعتبر قواعد أساسية في معرفة 
عصمة الأنبياء جميعاً. 

وكان من تمام التحقيق لهذه الرسالة المباركة القاء الضوء على المسائل 
الرئيسة لعصمة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم سيد الخلق (HB)‏ مع رد بعض 
المطاعن التى وجهت إلى عصمة رسول الله )28( خاصة باعتبار ذلك الموضوع 
الأوحد الذى تناولته الآية الكريمة التى دار حولها بناء الرسالة السيوطية. 

وقد اقتضت طبيعة الدراسة لهذا المخطوط أن أجعله على قسمين:- 

القسم الأول: يحتوى على الترجمة للإمام وتوثيق نسبة المخطوط له ووصف 
عام للمخطوط ثم منهج الدراسة. 

القسم الثانى: قسم التحقيق يقفوه خاتمة ثم قائمة المراجع والفهارس. 
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القسم الأول 
الحافظ السيوطى 


آسمه ونسبة, ولقبة, وكنيته, ونسبتهة, ومولده. 


اسمه ونسبه: هو الإمام St DLS‏ أبُو القضل عبد الرَحْمَن بْن الکمال آبي 
بكر بن مُحَمّد بن سابق الدّين بن Ad‏ شمان بن تاظر الدّين بن الشَّيْخْ همام 
الدين الَهُمَام. 

لقبه: جلال الدّين فقد لقبه به والده. 

نسبته: الطولونی(") السيوطى الشافعى الخضيرى (2) 

مولده: ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وآریعین وثمانمائة 
هجرية )2849( في مدينة القاهرة. 


)1( الطُؤلُؤني: نسبة إلى: "ابن طولون أمير مصر' والطُولُؤني: بضم الطاء وسكون الواو وضم 
اللام وسکون الواو وفي آخرها نون - لکونه كان یسکن إلى جوار جامع بن طولون 
بالقاهرة» Lily‏ لأنه كان مدرساء ومملياً للحدیث بالجامع المذکور. اللباب في تهذیب 
الأنساب لأبي الحسین الجزري (۰)289/2 الضوء اللامع )65/4( 

(2) السيُوطي: نسبة إلى 'سُيُوط " وهی مدينة في غريي النیل من نواحي صعید مصر وهي 
مدينة جليلة كبيرة. ویقال: الأشيُوطي: بضم الألف وسکون السین المهملة وضم الیاء 
المنقوطة بنقطتین من تحت وفي آخرها طاء مهملة بعد الواو» ویعرف آیضا بابن 
الأسيُوطي» قيهن dans‏ إلى مدينة اسفوط سكن آیاته daly‏ طن سکنها متهم جده الاعلی 
(همام الدين) وأما جلال الدين فانه لم يرها. القاموس المحيط للفيروز آبادي (868/1)» 
واللباب في تهذيب الأنساب )61/1( معجم البلدان للحموي (193/1). 

الخُضَيْرِي: بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء وكسر الراء- فهي نسبة 

إلى الخضيرية- تصغير خضرة- محلة كانت ببغداد» تنسب إلى خضير مولى صالح صاحب 

الموصلء وكانت بالجانب الشرقيء وفيها كان سوق الجرار, ولعل أحد أجداده نسب إليها. معجم 

البلدان 377/2 تكملة الإكمال 509/2. 
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نشانه ورحلاته 


نشأ الامام السُّيُوطي (-) clay‏ فقد مات والده سنة A855‏ وعمره ست 
سنوات(!) وجعل الشَيْخ گمال Guill‏ ابن الهُمَام وصيّا عليه فلحظه بنظره ورعایته. 
وختم القرآن وسنه دون ثمان سنین ثم حفظ عمدة الأحکام» ومنهاج النووي» وألفيّة 
ان مالك ومنهاج البَيُضاوي وعرضها وهو دون البلوغ(). 

وأما رحلاته: كان السيُوطي (-) ممن سافر في رحلات علمية ليلتقي DUS‏ 
العلمای یقول الامام السَّيُوطِي عن رحلاته: وسافرت بحمد الله تعالی إلى بلاد 
الشام والحجاز والیمن والهند والمغرب والتَّكْرُور (تشاد حاليا)» ولما حججت شريت 
من cle‏ زمزم لأمور؛ منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشَيْخ سراج الدین 
البُأقيني» وفي الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجرء وأفتيت من مستهل سنة إحدى 


وسبعین, وعقدت إملاء الحدیث من مستهل سنة اثنتين وسبعین(). 
شبوخه 
أكثر السْيُوطي الأخذ من الشیُوخ. وقد جمع أسماءهم في مُعْجَّم فقال: Lily‏ 
مشايخي في الرواية سماعًا واجازة فكثير؛ أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فیه 


وعدّتهم نحو مائة وخمسین؛ ولم AS)‏ سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو 
قراءة الدرایة(). 


(1) حسن المحاضرة (335/1). 
(2) النور السافر للعيدروس (ص: 54). 

(3) حسن المحاضرة (338/1). 

(4) حسن المحاضرة 339/1 ويقصد بالمعجم المعجم الكبير له (-). 
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ds : 3 ا‎ 

)1( الامام slit‏ شيخ الإسلام علم Guill‏ صالح بن غمر بن زسلان بْن 
نُصَيْر بْن ضالح البلقيني 

ولد في جمادی الأولى سنة (791ه) بالقاهرق ونشأ بها في كنف والده فحفظ 
الاشتغال في الفقه وأصوله والعربية والحديث وغيرها من العلوم وبلغ رتبة الاجتهاد 
لازمه السْيُوطي في الفقه الشَافِعِي حتى وفاته توفى (-)في رجب سنة 
(868ه)(١).‏ 

)2( الامام المُتّاوي: قاضي الفُضاة شرّف الدين يَحْيَى بْن مُحَمّد بن مُحَمّد بْن 
وسبعمائة — تصدى للإقراء وا لافتاء وتخرج به الأعيان» وولي تدريس الشّافعية 
وقضاء الذِيّار المصرية وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر جمادى الاخرة سنة إحدى 
وسبعين وثمانمائة (871ه) وهو آخر علماء الشَّافعيّة ومحققيهم (2). 

)3( الإمام جلال الدين المحلي: هو أشهر الأسماء التي اقترنت بالسيوطيي, 
ويرجع السبب في ذلك إلى اشتراك عالمنا جلال الدين السيوطيء وجلال الدين 
المحلي في تفسير القرآن الكريم الذی يحمل أسميهما ألا وهو [تفسير الجلالين]. 

وجلال الدين المحلي هو: أبو عبد الله محمد بن deal‏ بن محمد بن إبراهيم 
المصري» الفقيه الشافعي» وبنسب إلى المحلة الكبرى. وقد كان [المحلي] BE‏ 
عصره في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاحء والورع والأمر بالمعروف؛ 
والنهي عن المنكرء يواجه بذلك أكابر الظلمة» والحكام» ویأتون الیه» لا يأبه بهم 


)1( حسن المحاضرة 1 الضوء اللامع للسخاوی ص314 ج3. 
)2( حسن المحاضرة 445/1. 
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ولا يأذن لهم في الدخول علیه» وکان عظیم الحدّة clas‏ وظهرت له کرامات؛ كما 
كان متقشفاً في مرکبه وملبوسه. 

cll‏ جلال الدين المحلّي کتباً فهي في غاية الاختصار والتحرير» والتنقيح؛ 
وسلامة العبارق» وحسن المزج» ومنها: شرح جمع الجوامع في الأصول» وشرح 
المنهاج الفرعي» وشرح البررة. 

توفي المحلي (-) في رمضان سنة [864ه]» Gaby‏ بجنازة حافلة(). 


يكفيه هذه الشهادة من أكبر شيوخه الشيخ محيي الدين الكافيجي في إجازته 
له إذ يقول 'فإن الشاب الفاضل الزكي الألمعي» الأصمعي الذكي» صاحب الذهن 
الوقاد» والطبع السليم النقاد» يزيد فضله الجلي Lage‏ فيومًا بالخير على calgall‏ 
الفائق البارع على أقرانه بالمحاورة والمناظرة بوجوه الكلام» وهو المستغتی عن 
الوصف والألقاب» فإنه أظهر من الشمس لذوي آولي اللباب. فهل رأيت أو سمعت 
مثله محتاجًا إلى البیان؟ فمتى احتاج النهار إلى البرهان؟ أعني جلال الدين آبا 
الفضل عبد الرحمن بن الشيخ العلامة والبحر الفهامة كمال الدين أبي بكر 
السيوطي الشافعي. 

Lil‏ حضر مجلسنا ولازمه وحاورٌ فيه مع الفضلاء الأخيارء محاورة الأساطين 
الأبرار» وشاهدنا منه آثارَ الخير والکمال» وحفظ شأن المجلس على أحسن ما 
يكون من الحال والجمال» Slated‏ متّا في الإقراء والتدریس» فاستخرث الله في ذلك 
برهة من الزمان متفكّرًا في آمره. فلاح لي ad)‏ على خير عظیم زاده الله تعالى 


)1( حسن المحاضرة 1/ ۰443 444« والضوء اللامع: السخاوي» 1/ 39 - ۰41 شذرات 
الذهب: ابن العماد » 7[ 3 ۰304 وهدية العارفین : اسماعیل Lat‏ البغدادي» 2{ 202. 
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فضلاً وخیزا أبدَا لا یزول ولا يُزال» وخوّله بالأبقَييْن (Sal)‏ الجمیل والأجر الجزیل 
فأجزث له ذلك» وأن يروي le‏ جميع ما يجوز لي وعني روایته وجميع مولّفاتي 
التي يبلغ عدذها بضعًا وستین» بل ما فوق ذلك في فنون كثيرة» وذلك في سادس 
جمادی الاخرة سنة ثمان وستین وثمانمائة(!). 
مؤلفات السيوطي 

كتب السيوطى ملء الأسماع» وري القلوب» وزاد النفوس» وهي من التنویع 
والکثرة» بحيث شملت العديد من العلوم والفنون» بل كافة فروع المعرفة التي كانت 
متداولة في عصره. فقد بارك الله للسيوطي في عمره؛ ووقته» فكان له إسهامات 
وافرة في علوم القرآن» والتفسير» والحديث» والفقه» والأصولء والتاريخ» والطبقات» 
والتراجم» والرحلات» واللغة» والنحوء والبلاغة» والطب» وغيرها من العلوم بلغ 
عددها )530( كتاباً ذكرها في كتابه التحدث بنعمة الله(2). 


وكاته 
توفى الامام جلال الدّين (-) في سحر ALI‏ الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى 
ذراعه الأيسر عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً ودفن في 
حوش قوصون خارج باب القرافة بالقاهرة(2) 


(1) مخطوط السبل الممهدة في الاجازات المفردة. 
)2( التحدث بنعمة الله ص: 136-105. 
)3( شذرات الذهب 55/8 البدر الطالع للشوكاني 335/1 
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توتيبق نسبة المخطوط للسیو gh‏ 

لا یوجد أصدق من السیوطی نفسه في توثيق نسبة الرسالة إليه إذ یقول في 
کتابه الحاوی للفتاوی " مَسْأَلَةٌ: قَوْلُهُ تعالی: (لِيَغْفِرَ لَك ai)‏ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ Lag‏ 
(G81‏ وقذ Call‏ في ذلك Llp‏ سمَیِه (الْمْحَرّرَ في قؤله تعالی لیغْفر لك ai)‏ ماقم 
مِنْ ذَنْبِكَ وما 8 )1( وکذا نسبها إليه کارل بروکلمان في کتابه تاريخ الأدب 
العریی القسم السادس منه - والفهرس الشامل للتراث -علوم القرآن - التفسیر 
وعلومه(2) وقد کتب على نسخ الرسالة في دور المخطوطات اسم السیوطی مؤلفها 
مثل نسخة ages‏ الاستشراق ببطرسبورغ برقم 
"539 0" 3194 ونسخة دار الكتب بمصر برقم "1986" 31 و. 


وصف النسخ المعتمده للمخطوط في التحقيق 


اعتمدت في التحقیق على نسختین نسخة المكتبة الأزهرية ورمزت الیها بالرمز 
[أ] وتقع هذه النسخة في أربع لوحات IS‏ لوحة 24 سطرا وناسخها عبد الرحمن 
بن عبد الله الحولوی الحنبلی ویالهوامش بعض التعلیقات. 

النسخة الثانية نسخة دار الکتب المصرية ورمزت Lyall‏ بالرمز آب] ممهورة 


)1( الحاوي للفتاوي جلال الدین السيوطي ص 382 ج1 دار الفکر للطباعة والنشر» بیروت- 
oll‏ 1424ھ 22004 

)2( تاريخ الأدب العریی کارل بروکلمان ص 612 - والفهرس الشامل للتراث - علوم القرآن - 
التفسیر وعلومه ص540 ج1. عقود الجوهر - ص 210. جواهر البحار في فضائل 
النبی المختار ص 1491 ج 3. 
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وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد تیمور بمصر 1320ھ برقم "901" وتقع هذه 
النسخة في أربع لوحات بكل لوحة تسعة عشر سطرا لم يذكر اسم ناسخها 
وبالهوامش بعض التعليقات باسم السيد أحمد رافع الحنفى الطحطاوی 


منهج البحث والدراسة 


صارت خطة البحث فى هذا العمل على النحو التالى:- 

(1) نسخ النص من النسخة [أ] في الصلب وذكر الإختلاف بين النسختين 
بالهامش مع ذكر التعليقات الواردة بهوامش النسختين. 

2) تخر يج الأقوال والروايات ونسبتها إلى قائليها ومصادرها الواردة منها. 

3) مناقشة الأقوال والرد عليها. 

4) ترجمة الأعلام الوارد ذكرها بالمخطوط. 

5) تخريج الأحاديث النبوية من مظانها والحكم عليها. 

6( بیان معانى المفردات الغر Ay‏ من خلال كتب اللغة والغریب. 

7( بيان مذاهب العلماء في عصمة clas)‏ وذكر بعض الشبهات الواردة في 
ذلك والرد عليها. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ge ashe Slash >‏ ۱ 
لا نيدتم من روط هذه 
لام ها اقول للضي مها مت وتمميها م ووو 
ویعصها سین الما وحصي io‏ صلی ابره 
dls‏ عليه به وسار وسا الاسماء من‌الزنوب وبل البو ة 
وبعد le‏ نال اسك فسنم لام هذه! هذه الي pl‏ 
منها ماب اومله blag‏ يجبا رد و الم الاول اث 
ردان وبا هلي كاله ee‏ سبك وهر ود 
الق انز ناسکی وهو 
مره وداضابا مصوم قل ا لنوة ودورها ال ان 
کول عبان الورک ماعات pet leg LUIS‏ ۰ : 
by.‏ 5 قا ل اتکی وهو مړ ود بشلا لدی مله اعون الرابع 
فوا وهذ أدرل م[ ال مع آبانیکس 
رال سم ويك Sills‏ ن جد یٹ ماربة وما احرین 4 
ا Sp‏ امل زد قال اسع Sebold Shag‏ فص 
۱ با الاب الاو جر ذلك Naka‏ 
ایدم oie‏ و هو 
bi‏ مه اهر اع لاخ ۱ 
Ce‏ الس وهدام ود اما ول | side fees LUV‏ 
Byram‏ با Cayley‏ رالات راجت لاه 
ade‏ ا 4 ee Bae a3‏ تج re is‏ 2 و۷ و 
AEE SEEMS os PREY 197217 EE 3 7‏ 
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a 


ی طبه gig ple LA‏ اهم اشرق خر وق 
مر وه رن جملد لالم المبين الذي ack‏ ساره as!‏ 
۳ موجه بال تسای دده تايه وا 


العا مایا 

کاب اع Kaa!‏ ۵ 2 

ی شی کو ری iy‏ 
۳ 

his geen ۳‏ تداعا ينين ناا 3 

4 وم لوب ابن وقد وفق یاقا ل ای وتال‎ poms cre 

2 Wad لع‎ 7 


لال لوي انستر وهوا ماښ الد ۸ 5 
rie fea Sarat‏ ونيا eee‏ وعدا القول فما 


میا و ا جسن ويد de‏ اللي 
و و ی در نز 
۹ 
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لا رای يوق عر بطم سل 
pallet‏ عن ge‏ ما لئار الهرم 


مخطوط - القول الحرر في -ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" للامام السيوطي تحقيق ودراسة 


ect صارقا‎ 9 sts 
wed 2, Mm يئر | بعال‎ 
oo ۳1۳ از لیب‎ 


ولوعا re IM‏ لفط ار 


1١ 

1 
| يني يدناس ادما ی ا ی ول لب ف المع صم ويلا كرش فان را 0 
lags‏ لو از gts‏ الل dol‏ | ا زرلاو ابس "عو اي ۲ Gre ails,‏ 
وهنا eae‏ ژوآمانسم رل تانای‌ادره هی ردق الوا فصراش تیا 
العم فم سن سن الي وي lob‏ و ۱ تم هي خر مراف قيس لدم ucla gts‏ یب 

dh 1‏ الان ر ون aN‏ بوا مسرا ورام ااه الما رت داهن وزز ئلا Le Bs‏ 

۱ لش مرا ور ب 1 ۳ یر مار اف عينم والاصود وا کی لل امور وش 
Vit‏ زب رال بادا a‏ رک tu pple Migs peels‏ 

1 0 کاٹ المرب یزوس موا لایب | قان نارن سروس ی 
Ta‏ داس فرعا \ 

3 روط يوبن كن عرلا در" امین اضرا 
مال ارقم “iy 0 jr Wet eae) partly‏ 
م وأ ؤنام نوثرام الدب اسطق فش د هتم ارت کا ادر مل بان Siete ulm Ai‏ 
و مار ارو اه هس ۲ يدم را tyler pr?‏ ها ‘ty‏ 
joe‏ سال تان رس ال تاا نا | يا لام مرا هاور 

بر ایام دابا هرت راب لام اه درد ارس ۷ وتان من کر زر lapel‏ 17 اسار ای 

ماع ان مابس وا وان ما ادما اا مرا پا CEES‏ 
e re $3 @ 85) ws ۰‏ 
سر 
Spe yw‏ ب ا حون وا دس pune‏ ةسل وام 2 
tpl‏ !لر م وس / عنص و علا مو - 
ورس لبخ ذف انس عاتن رمن LF‏ وسائ خر مدت للا بم 
hen‏ ال ا جر و زد 9 
ta,‏ تعبت لعرلي اطع بیس جه 
ساس الا شتا كر توص ون او lew pe‏ ن ۰ 
وم Ti Spel‏ روات سان کت ig‏ 
s‏ مین نتسه سنا سی ھن زا اقرا Bess‏ 
bal”‏ وسن ا ما > دباو Gy:‏ لان كرادعا كان ی 
ایرآ ote‏ لاسکی وم روود ات PE‏ 
الس ضار اس شيل مجع لست ارط عل انقزر توف نحت يت 3 
2 رود مانا تقر Fes‏ : ولمومرد ود بصنا 
اد رتا بك ورب ands? E‏ 
/ تہ محص و م lps nd‏ ربس ا العو 
س | نسم و ۰ 


2 pga ming cit, 
ودا اند مس یلوا ند یواک‎ Spay fo) 
Plat مرا‎ ten , اف ماتترمس حت ما رید‎ : 
Sele فاب کی وهنا قوات 4 طا فرعن كات قا سم وا‎ 
ee تعد د تعمد ها لاسو لعا‎ Is rol ف ب‎ 
, 2 و رح ر د‎ So IL عاو ط‎ Pt ig 
که‎ : PT ton 7 - رر ع‎ 
اتوي 7 اوق “لمعته اب عنم چ‎ 
دی مود سنا سروس ۸سا سم‎ a Fy ~t 
ا تو ن کی ووسم ای ر ست‎ 
مرن‎ b's بر‎ oat aca سل ال عط موا‎ 7 
20 اانه‎ aks Jy) اہ‎ a ae) 
ت ر‎ le, وار ی عا د ۳۹ 5 جوا‎ 
خن مل اع از روگ شرس کہ‎ 
CN ملا عو ر الا قيحر‎ be مک‎ 


+ 
رل وتا ی متف نع مهنا عار هی 1 
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ويه اعتصم وعليه أتوكل(1) 
قوله تعالى (2): [لِيَغْفِرَ لك اله ما alii‏ من ذَنبِكَ وَمَا [JRE‏ الفتح: ۲. 
هذه الآية فيها أقوال للمفسرين بعضها مقبول وبعضها مردود وبعضها ضعيف 
للدليل القاطع على عصمة(0)-- 


)1( في [ب] بسم الله الرحمن الرحيم ويه ثقتى. 

(2) في [ب] قال تعالى. 

)3( العصمة لغة: العصمة في كلام العرب المنع وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه 
عصمه يعصمه عصما منعه ووقاه وفى التنزيل "لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم" 
لسان العرب لابن منظور ص 304 ج 12 ط دار صادر بيروت - الزاهر في معانى 
كلمات الناس لأبى بكر الانباری ص 406 ج1 ط مؤسسة الرسالة بيروت - والصحاح 
في اللغة للجوهرى ص 475 ج 1- والقاموس المحيط للفيروز آبادى ص 1469- 
والمصباح المتیر للفیومی ص 414 ج 2. 

العصمة اصطلاحا: يكاد يتفق التعریف الشرعی للعصمة مع التعریف اللغوی جاء في المواقف 

"هی عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنباء وعند الحكماء ملكة تمنع عن الفجور نك 

بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحى بالأوامر والنواهی" المواقف عضد 

الدين الإيجى ص 448 ج 3- فواتح الرحموت ص 97 ج2. 

وفى الفتح لابن حجر 'وعضمة الْأَنْبِيَاءٍ عَلَى ad‏ وَعَلَيْهم الصلاه وَالسََامُ حِفْظُهُمْ مِنَ الْقاتص 

وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكِمَالَاتٍ dail‏ وَالُصْرَةِ وَالتَّبَاتِ في الأمُور وَإنْرَالٍ السّكيئة والفزق As‏ ون 

غیرهم Ul‏ العضمة في gis‏ بطریق الْوْجُوبٍ وفي BS‏ غَيْرِهِمْ بطريق الْجَوَاز ' فتح الباري شرح 


صحيح البخاري ص 502 ج11. 5 
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= أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بیروت» 1379- والعصمة في القرآن 

تأتی علی وجوه منها: 

1- العصمة بمعنی الحفظ من السوء 'ولقد راودته عن نفسه فاستعصم" أى امتنع عن السوء 
والتجأ إلى الله. 

2- العصمة بمعنى القوة والمنعة الناتجة عن الترابط والإتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا". 

3- بمعنى الإيمان بالله 'ومن يعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم". ينظر الدر المنثور 
للسيوطى ص 281 ج2- مفاهيم القرآن جعفر السبحانى ص 373 ج4. 

وخلاصة التعريفات جميعها تنتهى إلى تنزيه الله تعالى لهم» وحفظه إياهم من مواقعة الذنوب 

والمخالفات بعد البعثة وقبل البعثة على التحقيق. ومن المتفق عليه عند العلماء عصمة الله 

تعالى لأنبيائه من الكفر والشرك فهم على التوحيد الخالص لا يشوبهم في مراحل حياتهم شئ 

من ذلك فالعقول السليمة تأبى أن تقبل دعوة ورسالة من عرف منه شرك أو كفر قبل ظهور 

دعوته ولو كان ثمت قليل من ذلك فضلا عن كثيره كائنا من أحدهم لكفى في هدم دعوته 

وانصراف الناس عنه فإن الكافرين في تاريخ الدعوة والرسالات كانوا يترصدون لأنبيائهم ورسلهم 

أدنى شئ يعكرون به على دعوتهم وكل ما وصفوهم به كان محض افتراء وتضليل وكذب. 

ولم يسجل لنا القرآن ولا حفظت لنا السنة اتهام قوم نبى أو رسول له بالكفر وما ورد في اتهام 

فرعون لموسى بالكفر مردود عليه. فإن فرعون لما دعاه موسى إلى إطلاق بنى اسرائيل بادر 

بتذكيره بأنه قتل منهم نفسا وأن ذلك كفر من موسى وفعلت فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وأنت من 

الگافرينَ" الشعراء 19 'المعنى الكافرين على دیننا. 

أو من الكافرين لإحسانى إليك وفضلى عليك". تفسير الماوردى ص 167 ج4 ط دار الكتب 

العلمية بيروت. 

وزاد الفخر الرازی في بیان ذلك فقال 'وأنت من الكافرين معناه وأنت ممن عادته كفران النعم 

ومن كان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى نعمته. أو وأنت من الكافرين بفرعون وإلهيته 

أومن الذين كانوا يكفرون في دينهم فقد كانت لهم آلهة يعبدونها يشهد بذلك قوله تعالى: 'وَيَذْرَكَ 

وَآلِعَتَكَ" الأعراف 127 تفسیر الرازی ص 496 ج 24. = 
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- وسكوت الكفار عن اتهام الرسل بالكفر لأجل صرف الناس عنهم دليل على أنه ما كفر بالله 
نبى قط. 
جاء في نسيم الرياض نقل الشهاب الخفاجى عن عبد الرحيم القشيرى أنه استدل على تنزيه 
الأنبياء عن الكفر والإشراك atl‏ قبل النبوة بقوله تعالى: Ag!‏ أَخَذْنَا من Gail‏ مِينَاقَهُمْ ومنك 
ومن توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَزتم وأَخَذْنَا مهم میتافا غَلِيظًا' الأحزاب 7 وجه 
الإستدلال أنه إذا age‏ إليهم قبل ظهورهم بتبليغ دينه وتوحيده فكيف يصدر عنهم ما يخالفه 
قبل النبوة أو بعدها 
وقال تعالى: Ag’‏ أَحَدَ اله میثاق النَّبَيْنَ ASST bal‏ من کتاب وَحُمة Bi‏ جَاءكُمْ سول مُصَدّقَ 
لا مَعَكُمْ من به وَلَتَنصُرْئَهُ قال أأَفْرَرْكمْ وأَحَذُمْ عَلَى Sth‏ (ضري قالوا فرزنا قال فَاشْهَدُوأ 
Lily‏ عم مَنَ الشاهدین" ' آل عمران 81 قال القشیری فطهره الله في الميثاق Gl‏ حين أخذ 
الميثاق عليهم في alle‏ الأزل وبعيد أن يأخذ الله الميثاق من النبى قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق 
النبيين بالإيمان بمحمد (&) ونصره على اعدائه إن أدرك زمانه بأن يتبعه ویکون من أمته قبل 
مولده بدهور ویجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب إنه (2B)‏ لا يجوز عليه ولا على غيره من 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام الشرك ولا غيره من الذنوب بعد أخذ المیثاق علیهم قبل خلقهم 
بالایمان واقامة دينه القویم وکیف یکون ذلك وقد آتاه جبریل علیهما الصلاة والسلام وشق قلبه 
صغيرا واستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشیطان Sie‏ ثم غسله وملاه حكمة وإيمانا ". نسیم 
الرباض شرح الشفا للقاضی عیاض - شهاب الدین الخفاجی - المطبعة الأزهرية. والحدیث 
آخرجه مسلم GUS‏ الایمان - باب الاسراء برسول الله )28( إلى السماوات وفرض الصلوات ص 
8 ج1. 
والاجماع على عصمة الرسل والأنبياء من الکفر والشرك قبل النبوة ويعدها cla‏ في المواقف 
'وأما الکفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها ولا خلاف كك یرفن 
ذلك". المواقف لعضد الدین الایجی ص 426 ج 3 ط دار الجیل لبنان بیروت ط آولی 
7ه 1997م. 
dels‏ بعض من في قلبه مرض یستشهد Le‏ یوهم دفع الایمان عن رسولنا قبل النبوة بقوله 
تعالی: 'وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيِكَ ژوخا مَنْ أَمْرِنَا ها كنت تذري ما الْكِتَابُ ولا الإيمَانُ" الشوری 52.- 
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= آقول هذا وهم لاأساس له في الفهم الصحیح للاية فان الایمان المنفی هنا هو الایمان 
التفصيلى لا الاجمالی. 

قال ابن کثیر في تفسیره: "ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان على التفصیل الذی شرع لك 
في القرآن". 

تفسير ابن كثير ص 199 ج7. ط دار الکتب العلمية بیروت ط أولى 1419ه. 

وقال النسفی: ولا الإيمان أى شرائعه أو ولا الإيمان بالکتاب لأنه إذا كان لا یعلم بأن الکتاب 
ینزل عليه لم يكن عالما بذلك الکتاب. وقیل الایمان یتناول آشیاء بعضها الطریق إليه العقل 
وبعضها الطریق إليه السمع فعنی به ما الطریق إليه السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه 
ale‏ حتی کسبه بالوحی". تقسیر النسفی ص 263ج 3 دار الکلم الطیب بیروت ط آولی 
09 ه-1998م. 

وفی تفسیر الخازن: "اختلف العلماء في هذه الاية مع اتفاقهم على أن الأنبياء قبل النبوة کانوا 
مومنین فقيل معناه ما كنت تدري قبل الوحي شرائع الایمان ومعالمه. وقال محمد بن إسحاق 
عن ابن خزيمة الایمان في هذا الموضع الصلاة دلیله وما كان الله لیضیع ایمانکم" آيعني 
صلاتکم aly‏ يرد به الایمان الذي هو الاقرار بالله تعالی GY‏ النبي (ع) كان قبل النبوة یوحد 
الله تعالی ویحج ویعتمر ویبغض اللات والعزی ولا USL‏ ما ذبح على النصب وکان یتعبد على 
دين إبراهيم (FEF)‏ ولم تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوحي إليه". تفسیر الخازن لباب التأویل 
ص 104 ج 4 ط دار الکتب العلمية بیروت ط أولى 1415ه. 

ولا يصح كذلك أن يفهم من قوله تعالی: ووجدك ضالا فهدی" وقوع الضلال منه () قبل 
البعثة. فإن المعنی ووجدك ضالا عن شريعتك التی آوحاها الله إليك لا تعرفها قبل الوحی بها 
إليك فهداك إليها. 

يقول الإمام محمد عبده في هذا السياق: 'أعظم أنواع الضلال كانت الحيرة في امر العرب 
آنفسهم يراهم (#) في سخافة عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم وفساد 
أعمالهم فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتهم فيهم؛ وأى طريق ينبغى أن 
تسلك في إيقاظهم من سباتهم» ما أشدها حيرة على الصديقين إلى أن يكشفها الله بالنور المبين. 
فهذا هو الذى عناه الله بالضلال في هذه الاية الكريمة وما أعظم الهداية من ذلك الضلال ممن 
اهتدى إلى الله وعرف أنه خالق الخلق كلهم» وأنه وحده المستحق للعبادة دون أحد منهم. . = 
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== النبی )١()22(‏ وسائر الأنبياء من الذنوب قبل النبوة وبعدها. 
قال السبکی(*) في تفسیره: للناس في هذه الاية آقوال منها ما يجب تأوبله, 
ومنها ما يجب رده. 


= هل یدری بنفسه بغیر وحی إلهى AS‏ يعبده» ويأى الوسائل يطلب قربه وللخلاص من هذه 

الحيرة كان يطلب الخلوة بغار حراء یتلمس هداية ريه إلى أن سطع عليه نور الوحی فانتشله من 

هذا كله وعلمه كيف يرشد قومه ويخلص العالم من فساد العقل وسوء العمل وأى نعمة أكبر 
daly‏ من هذه النعمة. هذا هو معنى قوله 'ووجدك ضالاً فهدی". تفسير جزء عم للشيخ محمد 

عبده ص 112-111. 

فهم كذلك معصومون من الشرك قال تعالى في حق نبينا () Jac La!‏ صَاحِبُكُمْ Lag‏ غوی" 

النجم 2. في زاد المسير "ما ضل عن طريق الهدی". زاد المسير لابن الجوزی ص 184 ج 4 

ط دار الكتاب العربى بيروت ط أولى 1422ه. 

وفى مفاتيح الغيب 'فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طربقا أصلاء والغواية أن 

لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم فكأنه تعالى قال ما ضل أى ما كفرء ولا أقل من ذلك 

Led‏ فسق. أو نقول الضلال كالعدم والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة". تفسير الرازی 

ص 234 ج 28. وأما ما يوهم نسبة الشرك إلى الخليل إبراهيم (SEI)‏ أخذاً من ظاهر قوله 

على الكوكب والقمر والشمس "هذا ربى" فذلك مدفوع بأن هذا ورد في معرض المحاجة 

والمناظرة لقومه إما على سبيل الفرض ليتوصل لإبطال عقيدة قومه في ربوبية الكواكب وإما 

على سبيل الإستدراج لقومه حتى يسمعوا حجته في إبطال عقيدتهم. 

(1) في [ب] صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(2) على بن عبد الكافى بن تمام بن حامد بن يحى بن عثمان السبكى. قال ولده في طبقاته 
الامام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولى المتكلم شيخ الاسلام بقية المجتهدين. ولد 
بسبك من أعمال المنوفية سنة 683ه» من مصنفاته -الدر النظيم في تفسير القرآن 
العظیم. تكملة شرح المهذب. السيف المسلول على من سب الرسول. توفى بجزيرة الفيل 
على شاطئ Chill‏ سنة 756ه. طبقات المفسرين للادنوی ص 285. 
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القول الأول: أن المراد ما كان قبل(") الجاهلية قاله Sites‏ )7)(7( قال السبکی 
وهو مردود بأن النبی )28( ليست له جاهلیة(). 


)1( في [ب] ما كان في الجاهلية 

)2( أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى یروی عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين» 
وعنه سعد بن الصلت, ويقية» وعبدالرزاق قال ابن المبارك ما أحسن تفسيره لو كان AB‏ 
سأله المنصور يوما لم خلق الله الذباب؟ قال لیذل به الجبارين. قال وكيع كان كذاباء وقال 
البخاری مقاتل لا شئ البتة. توفى سنة نيف وخمسين ومئة. سير أعلام النبلاء ص 
1ج 7. 

(3) انظر تفسير مقاتل ص 317 ج3 ونصه لیغفر" يعنى لكى يغفر لك الله الاسلام" ما تقدم 
من ذنبك 'يعنى ما كان في الجاهلية" وما تأخر" يعنى بعد النبوة. 

)4( يؤيد أنه لم يكن لرسول الله جاهلية ما روى عن على بن أبى طالب (ه) قال سمعت 
رسول الله (B)‏ يقول "ما هَمَمْتُ بما كان Gal‏ الْجَاهِليّةِ يَهُسُونَ به لا oie‏ من PAN‏ 
كِلَاهُمَا يَعْصِمُنِي اله تعالی منهْما. فلث ALN‏ لفتی گان مَعِي من فزنش في AEN‏ مَكَّةَ في 
أغنام لِأَهْلِهَا تزعی: أَنْصِرُْ لِي غنمي خی AL ode Gand‏ بِمَكّةَ کما تَسْمْرُ الفتیان قَالَ: 
le ag pat‏ جلك آذنی کار من ثور BE‏ سیفث ناه وَصَوْتَ ذُقُوفٍ ویر فقلث: ما 
هذا؟ قالوا: فلا تج فلاتة لرَجُلِ من فزنش نوج Shoal‏ فلهوث بذلك الغناء وَالصّوْتِ حتّی 
tid‏ عَيْنِي فینث فما أَيْقَظَنِي إلا مَسُ الشَّمْسٍ فرجفث فسمفث dhe‏ ذَلِكَ فقيل لي مثل 
ما قي لِي Spall‏ بمَا سمغث pte piles‏ فما BI‏ الا مَس الشَّمْسٍ نم رجغث col)‏ 
صاحبي فقال: ما فعلت؟ ففلث: ما فعلث شَيْنَا " قال زشول alll 54> :)2( al‏ ما هَمَمْتُ 
بَعْدَهَا أَبَدَا بشوء Les‏ یَفمَل أهل الْجَاهلِيّة حتّی أَكْرَمَنِي ال تَعَالَى "assis‏ المستدرك على 
الصحیحین - الحاکم قال هذا Guys‏ صحیخ عَلَى شزط مُسْلِم aly‏ يُخَرَجَاهُ " 

قال الذهبي على شرط مسلم- 273 ج4 الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت ط الأولى» 

.1990- 1 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد- ترتيب: الأمير علاء الدين 

علي بن بلبان الفارسي -حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط -الناشر: مؤسسة- 
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-الرسالة» بیروت - ط الأولی» 1408 ه - 1988 م قال الأرنؤوط إسناده حسن. وكنز 
العمال للمتقى الهندى ص 454 ج 11. 
ومن ذلك ما ورد عن زيد بن حارثة 'كَانَ صََمَانٍِ من تُحَاس يقال لَهُمَا ality Cale]‏ فطات 
زشول الله (#) وَطْفْث Lali Ane‏ مَرَتُ مسخث به فقال سول الله (): «لا تَمَسَّهُ» وطفتا 
Elis‏ في تفسي: لَأْمَسَّنّهُ أَنْظْرُ ها يَقُول: فْمَسَختَه فقال رَسُولُ له ( ): «لا تَمَسَّهُ «a all‏ قال: 

فوالّذي أَكْرَمَهُ وآنزن ail‏ الکتاب ما alia!‏ صنما Ss‏ أَكْرَمَهُ بالذي أَكْرَمَهُ وأنرّل عَلَيْهِ الکتاب". 
السنن الکبری -النسائي ص 325 ج 7- الناشر: مقسسة الرسالة - بیروت - ط الأولى» 
1421 » - 2001 م. ومسند أبي يعلى الموصلي ص 170 ج 13- المحقق: حسین سليم 
أسد قال إسناده حسن -الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق ط الأولی 1404ه- 1984م. 
آقول وأحکام الأشياء قبل البعثة مسألة خلافية بين الأصوليين قال السبکی: 'الفرغ الثاني في 
حکم الأشياءٍ قبل الشرع وقد ذَهَبَ its)‏ إلى أنه لا = Benen‏ الحكم عنذهم عبارةٌ عن 
الخطاب؛ كما تدم والأحكامُ هي Gai‏ الشريعة» فلا تبث الشريعة قبل تُبُوتهاء ثمّ ظاهر كلام 
المصدّف انتفاغ الحُكُم نفسه؛ أي: أنَّ cata gc‏ ما لم كرد البَعْنَّهُ وهو ما قالّه نو في 
(شرح المُهَدّب): ai)‏ الس عند أضحابنا. وقیل: المراد عَدَمْ العم بالخکم؛ أي: Gl‏ لهما LSA‏ 
قبل oe‏ الشرع. USI‏ لا تَعْلَمْهُء قال البيضاويٌ: وهذا مراد الشيخ بالوقب في هذه المسألة؛ GY‏ 
oe‏ ع عه فد کف يعدم الك ار متا خرن الك وهی ONE‏ ا هه 
والصوابٍ ما جَرَى عليه المصتّفث؛ فاگه المنقول. وقد قال القاضي ial‏ في pais)‏ 
التقريب): Glee‏ أهل Gall‏ إلى أنه لا aS‏ قبل زود الشرع. وعَبَّرُوا عن تفي الأحكام بالوقف» 
ولم یُریذوا بذلك الوقف الذي یکون LSA‏ في بعض مسائل الشرع» Lailg‏ عَنَوْا به انتفاء الاحکام» 
وذَكَرَ ALY! abe‏ في (البْرْهَانِ) والغزالي Gals‏ السمعاني وغیژهم من الأصحاب» وانما قال 
المصيّف: بل الأمرُ موقوت إلى ژژوده؛ دَفعاً لِتَوَهُم من Gf Ele‏ القول بالوقفِ غيز القول بنفي 
الأحكام» وليس کذلك بل الهم بالوقف SI‏ الأمرَ موقوفت على وژود الشرع. وأنَّ الحکم HE‏ 
ما لم یرد الشرع." تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفی: 794ه- 
ص 147ج1 -الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية- 
الطبعة: الأولىء 1418 ه - 1998 - وينظر الوّاضح في ول الفقه - آبو الوفاء» علي بن 
عقيل البغدادي ص 318 ج2. المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المُحسن التركي -الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى»ء 1420ه - 
.e1999‏ 
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القول الشانی: أن المراد ما كان قبل النبوة. قال السبکی وهو مردود أيضا بأنه 
معصوم قبل النبوة ویعدها . 

القول الثالث: قول سفیان الثوری(") ماعملت في الجاهلية وما لم تعمل(). قال 
السبکی وهو مردود بمثل الذى قبله. 

القول الرابع: ویحکی عن مجاهد() ما تقدم في حديث مارية وما AG‏ في 
امرأة زید(*). قال السبکی وهذا قول باطل ولم يكن في قصة مارية وامرأة زيد ذنب 


)1( سفیان بن سعيد بن مسروق الثوری» قال عنه یحی بن معين وسفیان بن عيينه وغیر واحد 
من العلماء سفیان أمير المؤمنين في الحديث» وقال آبو بكر الخطیب كان ماما من ائمة 
المسلمین وعلما من أعلام الدين مجمعا على أمانته. توفی بالبصره سنة 161ه. تهذیب 
الکمال للحافظ المزی ص 168 ج AL‏ 

)2( براجع تفسير البغوی ص 189 ج 4, والکشف والبیان للثعلبى ص 204 ج ۰12 والمحرر 
الوجیز لابن عطية ص 126 ج5. واللباب لابن عادل الحنبلی ص 267 ج ۰14 
والسراج المنیر للخطیب الشربینی ص 374 ج 4. 

)3( مجاهد بن جبر الامام شيخ القراء والمفسرین آبو الحجاج المکی الأسودء قال عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلائین مرة» وقد سأل ابن عباس عن کل آية فيم نزلت وکیف 
کانت» قال یحی بن معين وطائفة مجاهد ثقة» اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 102 وقیل 
سنة 104ه Udy‏ سنة 108ه. سير آعلام النبلاء للذهبى ص 456 Ag‏ 

)4( يقصد بحدیث مارية ما روی عَن أبي هزئرة قال: DAS"‏ سول Jabal 4 jlas )&( ail‏ 
سرئته Gh‏ حفصة بِنْتِ عُمرَ٬ Yigg‏ مَعه. فقالث: يا زسول الله في بتي من بَيْنِ بُيُوتِ 
نسانت؟ قال: «قانها ahs gle‏ آن أَمَسَّهَا یا حفصة واكْثُِي هذا «gle‏ فَحَرَجَتْ Sa) Ss‏ 
le‏ ففالث: یا بذك أبي OS‏ ألا ead‏ فقالث: بعاذا؟ قالث: وجذث مَارَِة مَعَ زشول 
الله (&) «a‏ ففلث: یا سول الّه في بتي من بَيْنِ بُيُوتِ نِسَائِكَ؟ وبي تفع هذا من بَیْن 
نسائكت؟ فَكَانَ اول السُرُورٍ أن خزمها عَلَى نفسه 65 قال لي: ها ich Yi dais‏ رك؟» 
ففلث: بلی بأبي وأمي یا رَسُولَ ال فأغلعني GF‏ آباك يَلِي الْأَمْرَ من Bly cooks‏ آبي يليه 
بعد أبيكء وقد اسْتَكْتَمَنِي ذلك فاکتمیه فأنزن اله )5 (3B‏ في ذَلِكَ: إا أَيّهَا الب =al‏ هزم 
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أصلا ومن اعتقد ذلك فقد أخطأ(1). 


ما (all al Jal‏ [التحريم: 1] أَيْ: مِنْ قري تَبْتغي مَرْضَاة أَزْوَاجك) أيْ: حفصة إوَاللَهُ 
st‏ رجی) [البقرة: 218] أَيْ: "athe GIS lal‏ المعجم الأوسط- ص 13 ج3 سليمان بن 
أحمد أبو القاسم الطبراني - الناشر :دار الحرمین - القاهرة. قال الهیئمی فی مجمع 
الزوائد رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه قال 
علي بن أبي بكر الهيثمي- دار الفكرء بیروت 1412ه. 

OF منزن رید‎ (B) من امرأة زيد يعنى به ماروى عن أنس قال: 'أتَى زشول الله‎ ALL, 

Aaj‏ فزأی امرأتَه رَِنَبَ Ailes‏ دَحَلَهُ - لا آذري من قول cates‏ أؤ في الْحَدِيثِ - فجاء ند 

te Ss‏ إِلَيْهِ فقال له الب وما (&): سك عَلَيْكَ روج Big‏ الله" قال: فنزلث: (واتّق الله 

وَتْخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيه) [الأحزاب: 37]ء إِلَى قوله: (gating‏ يعني زیئب ". مسند 

الإمام أحمد بن حنبل ص492ج19 - المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون -الناشر: مؤسسة 

الرسالة -الطبعة: الأولى» 1421ه - 2001م. 

قال الأرنؤوط إسناده ضعيف وفى متنه غرابة. 

(1) في [ب] في الحاشية [قوله وهذا قول باطل الخ مع أن العكس أولى لأن حديث امرأة زيد 
متقدم كذا في روح المعانى أ. ه السيد أحمد رافع الحنفى الطحطاوی عفى عنه]. 

والمقصود أن حدیث آو قصة زواج النبی بزینب بنت جحش (Fs)‏ امرأة زيد بن حارثة كان 

متقدما في الزمن على قصة مارية القبطية إذ تزوج النبى زینب في ذى القعدة سنة خمس من 

الهجرة على ما ذكره الذهبى في سير أعلام النبلاء ص 217ج2. 

وأما مارية فأهديت للنبى ووصلت للمدينة سنة ثمان من الهجرة. أسد الغابة لابن الأثير 

ص 1412ج 1. 
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القول الخامس: قول الزمخشری(1) جمیع ما فرط منك(2). قال السبکی وهذا 
یقع بالتبلیغ وفی غير ذلك في() الکباثر والصغاثر الرذيلة التی تحط مرتبتهم 


)1( هو الامام العلامة محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشری الخوارزمی 
النحوی اللغوی المتکلم المفسر الملقب بجار الله لأنه جاور بمكة زمانا» ولد في رجب سنة 
7ه بزمخشر من قری خوارزم وکان إمام عصره متظاهرا بالاعتزال» من تصانيفه 
تفسیر الکشاف - والفائق في غريب الحدیث - وأساس البلاغة. توفی ليلة عرفة سنة 
2538. طبقات المفسرین للأدنوى ص 172. وبنظر هذا القول في تفسیره ص340 ج6. 

)2( في [ب] في الحاشية 'قوله قول الزمخشری الخ عبارته يريد جميع ما فرط منك أ. ه أى 
یجعل المتقدم والمتأخر للبحاطة كناية عن الكلء زاد البیضاوی مما يصح أن تعاتب عليه 
وهذا إشارة إلى أنه ليس له ذنب حقيقى لعصمة الأنبياء أ. ه. السيد أحمد الحنفى 
الطحطاوی عفى عنه. 

)3( في [ب] 'فلبيان عصمة النبى )28( وسائر الأنبياء". 

(4) في [ب] وفی غير ذلك من الكبائر ومن الصغائر". أقول الأنبياء معصومون من الكذب 
في التبليغ ودعوى الرسالة فالرسالات التى أرسل بها الرسل (:#) هی دين الله وهدايته 
للخلق اعتقادا وعملاً ولذا لزم في نقلها وبلاغها للناس طرح الكذب مطلقا وكمال الصدق 
في المبلغ وهو الرسول دون زيادة أو نقص إذ لو زادوا عليها أو نقصوا منها لأتى دين الله 
على وجه غير صحيح والله تعالى لا يرضى بأن يكون دينه مدخلا للزيادة والنقص الذى 
هو مظنة الفساد بنسك محرفة وشرائع زبوف ومن أدلة ذلك: - 

1- قوله تعالى oly’‏ كَادُوأ یفتئونك عن الذي أحینا إِلَيْكَ لتفتري غلینا He‏ وَإذَا لأَتَحَدُوكَ 

Guay sal) شَيْئَا قلیلاً إذاً لقن ضفت‎ agit) تزكنُ‎ us لَقَدْ‎ aunts أن‎ Wily Suu 
الْمَمَاتِ 45 ل تجدُ لَكَ عغلینا تصیزا" الاسراء 74-73- 75 قال عطاء عن ابن عباس:‎ 
نزلت في وفد ثقیف أتوا رسول الله (#) فسألوه شططا وقالوا: متعنا بالات سنة وحرم‎ 
وادینا كما حرمت مكة شجرها وطیرها ووحشهاء وأکثروا في المسألة فأبی ذلك رسول-‎ 
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= الله () aly‏ يجبهم فأقبلوا يكثرون مسألتهم وقالوا: نا Cans‏ أن تعرف العرب فضانا 
عليهم» فإن کرهت ما نقول وخشیت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله آمرني 
بذلك» فأمسك رسول الله )8( عنهم وداخلهم الطمع» فصاح علیهم عمر: آما ترون رسول 
الله )8( آمسك عن جوابکم كراهية لما تجيئون به؟ وقد هم رسول الله )8( أن يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله تعالی هذه الآية". آسباب النزول أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
ص 289. 

وحيث لم يثبت یثبت أن الله عذب نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله عقابا له فقد دل ذلك على انتفاء 

وقوع الكذب متهم في بلاغ الرسالة مما يقضى بالصدق لهم. 

2- قوله تعالی: 'وَلَوْ تقول عَلَينَا بغض الأقاويلٍ (44) لأَخَذْنَا منه بالیمین (45) 25 لطغتا 
مِنْهُ الْوَتينَ (46)" الحاقة 46-45-44. 

قال الرازی في تفسيره لهذه الایات لو تسب Gal)‏ فلا si‏ نله لمنغتاه Lo) GUS Ge‏ بواسطة إِقَامَةٍ 

aga)‏ فا US‏ نقیّض له من Adele‏ فیه. وَحِيَئِذِ يَظْهَرُ لاس ASS‏ فيه» فیکون ذلك ابطالا 

لدغواة وَهَدْمًا لگلامه. ولا sake las GL‏ الف علی التَكلُم ذلك «pall‏ وهذا هو الواجب في 

ake‏ الله تعالی للا يشتبة الضادق بالگاذب". 

تفسیر الرازی ص 635 ج 30 

3- قوله تعالی: وما ينطق غن الْهَوَى إِنْ هُو لا وَخيّ يُوحَى' النجم 3- 4 نفی الله عن 
رسوله الکذب والقول بالهوی وجزم بالصدق له في بلاغه عنه. وکل ذلك ثابت في حق من 
سبقه من الرسل فهو ساتر على طريقهم في الصدق YE"‏ ها كُنتُ بذغا مَنْ الرْسُلِ Lag‏ 
أذري ما Ua‏ بي ولا بِكُمْ إِنْ أَتَبِعْ لا ما يُوحى ol)‏ وما آنا ال تذیز "Sasa‏ الأحقاف 9. 

4- قوله تعالی: ali Mr‏ له لَيَْرْنُكَ coil)‏ یفولون فانهُم 9 ون ون الظایمین abl‏ الله 
يَجْحَدُونَ" الأنعام 33. 

قال الرازی في تفسيره 'الْوَجْهُ النَّانِي: في تأويل A‏ أَنَهُمْ لا یفولون AY)‏ أت كَذَابٌ ag‏ 

جَرَبُوكَ الدَّهْرَ الطویل لان Lag seal‏ وجذوا منك all GAS‏ وَسَمَوْكَ gue:‏ فلا یفولون فيك 

ali)‏ كَاذِبٌ ولکن جَحَدُوا صحه Ghazi‏ وَرِسَالَتِكَ AGN LA)‏ اغتقذوا أن eae‏ عَرَض له £55 حَبَلٍ 

وثقصان فَلِأَجْلِهِ HESS‏ من تفسه كَوْنَهُ توا من عند الله gag‏ التقدیر : لا Aight‏ إِلَى ASN‏ 

أو لِأَنَهُمْ قالوا: )44 GS be‏ في سار «yg‏ بل هو Gud‏ في كُلَهَا لا في هذا لوجْه الاح . = 
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Aah =‏ التَّانِتُ: في الثویل: tal a‏ ظَهَرَتِ الْمُعْجِرَاتُ Held‏ عَلَى وَفْقٍ دَغولفه 24 إِنّ aball‏ 

أصووا عَلَى GS‏ فالله تغالی قال له )5 الْمَوْمَ Le‏ كَذَبُوكَء Lally‏ گذْبوني". تفسير الرازی 

ص 519 ج12. 

5- قوله تعالی على لسان نبیه موسی 'حَقِيقّ le‏ أن لا أَقُولَ عَلَى اله لا الْحَقّ" الأعراف 
5 قال الرازی 'الْمَعْنَى أَنَّ dyes‏ ا لا فول الا «ail‏ فصار نظم الكلام كَأَنَهُ قال: آنا 
رسو afl‏ وزشول الله لا ول الا الْحَقّ ینتخ SI‏ لا آفول الا asi‏ وَاعْلَمْ أنْ ديل مُوسَى 
)!28( كان tte‏ عَلَى مقتمات: (خذاها: Lgl) allel gh Gf‏ قادرا عَالِمَا حَكِيما. وال 
ail‏ أَرْسَلَهُ agit)‏ بدلیل أَنَهُ أَظْهَرَ الْمُعْجِرَ عَلَى وفق دَعْوَاهُ وَمَتَى گان الْأَمْرُ گذلكت وجب أن 
ASF Allg anc asks‏ متی كَانَ EN‏ کذلت گان BE‏ ما ARMS‏ من الله إِلَيْهِمْ فهو 
Gs‏ وَصذقٌ . تفسير الرازی ص 326 ج 14 

6- ورد في حديث هرقل لما سأل UI‏ سفیان عن رسول الله () stills’‏ هل SE‏ تتَّهِمُونَهُ 
بالگذب قبْلَ أَنْ يفول ما قَالَء فدکزت أن لاء فقذ آغرف ail‏ لَمْ يَكْنْ لیذ الگذِبَ عَلَى الاس 
"ail cle Gis‏ 

الحدیث أخرجه البخاری في صحیحه باب GUS GS‏ بَذْء الوخي إِلَى رَسُولٍ الله (&)؟ 

ص8 ج1. 

شاهد الحدیث المعرفة المتأصلة لأتباع الرسالات في ضرورة ثبوت الصدق للرسل والتی آفصح 

عنها سؤال هرقل لابی سفیان فقذ آغرت ab AS‏ يَكْنْ لیذ GSS‏ عَلَى Gull‏ وَيَكُذِبَ عَلَى ال 

- ومن ALY!‏ القاطعة على صدقهم ما آیدهم الله به من المعجزات كسفينة نوح والریح التی 

استأصلت قوم عاد Quill‏ کذبوا نبیهم هودا (:)» وناقة صالح التی کفرت بها نمود» 
والنار التی ألقى فیها الخلیل فکانت بردا وسلاما عليه وآیات موسی وعلی رآسها العصا 
والید وابراء الاکمه والأبرص واحیاء الموتی معجزات عیسی (SEE)‏ والقرآن وغیره من 
معجزات رسول الله (5۶). كل ذلك كذب به مکذبون حتی انتصر الله لرسله وآظهر صدق 
نبوتهم. 

والائبیاء كذلك معصومون عن المعاصی قبل النبوة ویعدها. = 
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= فلقد عصم الله تعالى أنبياءه من ارتكاب الذنوب والمعاصي وطهرهم من ذلك فلا تقع منهم 
كبيرة مطلقا عمدا ولا سهوا كما أنهم لا يتعمدون ارتکاب صغيرة ذلك أن الناس مأمورون باتباع 
الرسل والاقتداء بهم كما قال الله تعالى: bag’‏ أَرْسَلْنَا من رسُولٍ ELLY)‏ بِإِذْنِ "al‏ النساء 64 
وقال تعالی: Lal‏ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله dias Spal‏ لِمَنْ OLS‏ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخرًا 
الأحزاب 21 فلو جازت الكبائر في حقهم لانتفت عنهم القدوة. فكل ما ينسب إلى الأنبياء من 
المعاصي والآثام والقبائح إنما هو كذب وافتراء عليهم؛ لأن الله تعالى قد عصمهم من ذلك فلا 
يقع منهم لا اختيارا ولا اضطرارا وكيف ينسب إلى أنبياء الله تعالى شرب الخمر والزنا والعقوق 
لآبائهم والسحر والخيانة وغير ذلك من المنكرات وقد زگاهم الله تعالى ومدحهم وهو الخبير 
بأحوالهم. 
وقد اختلف العلماء في تفاصيل هذه العصمة: - 
يقول الرازى: ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر 
والصغائر". عصمة الأنبياء للرازی ص 9 مطبعة قم الشهيد - الناشر منشورات الكتبى النجفى 
21406. 
وفی Wall‏ للقاضی عیاض آجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والکباثر المویقات 
ومستند الجمهور في ذلك الاجماع الذی ذکرناه وهو مذهب القاضی آبو بكرء ومنعها غیره 
بدلیل العقل مع الاجماع وهو قول الكافة» واختاره الأستاذ أبو إسحاق وكذلك لا خلاف آنهم 
معصومون من کتمان الرسالة والتقصیر في التبلیغ» GY‏ کل ذلك یقتضی العصمة منه المعجزة 
مع الاجماع على ذلك من الكافة. 
والجمهور قائل بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله معتصمون باختيارهم وكسبهم. 
وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء وهو مذهب أبى جعفر الطبري 
وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل 
وقوعها منهم ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر» قالوا: لاختلاف الناس في 
الصغائر وتعيينها من الكبائرء وإشكال ذلك قول ابن عباس وغيره إن كل ما عصى الله به فهو 
كبيرة وأنه إنما سمى منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ومخالفة الباري في أي أمر 
كان يجب كونه كبيرة. وقال بعض أثمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون- 
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عن تکرار الصغاثر وکثرتها إذ یلحقها ذلك بالکباثر ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة 

وأسقطت المرووة وأوجبت الازراء والخساسة فهذا أيضا مما یعصم عنه الأنبياء إجماعاء لأن 

مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وینفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك؛ 

بل يلحق بهذا ما كان من قبیل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما sal‏ إليه عن اسم المباح إلى 

الحظر » وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المکروه قصداء وقد استدل بعض الأئمة 
على عصمتهم من الصغائر بالمصیر إلى امتثال آفعالهم واتباع آثارهم وسیرهم مطلقاء وجمهور 
الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقا عند 
بعضهم Gly‏ اختلفوا في حکم ذلك» وحکی ابن خویز منداد وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجویا 
وهو قول الأبهري واین القصار وأكثر أصحابنا وقول أكثر أهل العراق واببن سریج 

والإصطخري". 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض بن موسى اليحصبي ص 144-143ج2 

الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع 1409ه - 1988م. وینظر GUS‏ أصول الدين 

ص 139 جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي الناشر: دار البشائر الإسلامية - 

بيروت - لبنان ط الأولى» 1419ه- 1998م. 

والجمهور لما جوزوا الصغائر قالوا بأنها jue‏ مُلازمة لهم في OS‏ شؤونهم وأعمالهم وأقوالهم 

وأحوالهم؛ 248 عرضة لها بوصفهم بشر» jab‏ أنهم يَفْصُلون سائرٌ البشر ويمتازون عليهم بعدم 

إقرار الله تعالى لهم على مخالفاتهم بعد صدورها منهم» بل يُنِبَهُهم إليهاء وقد يُعاتبهم عليها 
تارق ويعصمهم . في OS‏ الأحوال ‏ مِنَ الإصرار على صغائر الذنوب» ويوفقهم للتوبة منها 

والأؤبة والاستغفار وفى القرآن مواضع عدة: - 

1- معصية آدم وذ lb‏ للْمَلائكة اسجذوا لدم فَسَجَدُوا الا Gul‏ أَبَى - فلا یا آدَمْ ان هذا 
nity al Sle‏ فلا Ladin,‏ من الْجَنةِ فتشقى - Gy‏ َك الا نجوغ فيها ولا نغزی - 
ally‏ لا تظماً gu‏ ولا Labi‏ - فُوسوس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قال یا دم هل le Als‏ شجرة 
الْجَنّةِ وغصی aa)‏ 455 فَفَهَى' طه: 121-116. 

فالنص صریح في وقوع المعصية إلا آنها لم تكن عن عمد وعزم وقصد بدلیل الاية السابقة 

على هذه الآيات. 5 
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المعتزلة وكثير من غیرهم ee‏ جوازها, والمختار المنع لأنا مأمورون با لإقتداء 
بهم في (JIS‏ ذلك صدر عنهم من قول وفعل فكيف يقع منهم مالا يبنبغى 
ونؤمر بالإقتد اء فيه. 

وللحشویة() تجاسر على الأنبياء فنسبت إليهم تجويزها عليهم مطلقا فان صح 
ذلك عنهم فهم محجوجون بما ذكرناه من الإجماع والذين جوزوا الصغائر لم 


= "وقد Lage‏ إلى آدَمَ من قَبْلُ في asi aly‏ ا 4s‏ عَزْمَا' طه: 115. 

ثم أفاض الله رحمته على صفیه آدم وزوجه وآلهمهما التوية والانابة بقوله: اق 5ال U5)‏ ظَلَمْنَا 

َنفْسَنًا وان al‏ تْفز لَنَا وَتَرْحَسْنَا GigSil‏ مِنَ الْخَاسِرِينَ" الأعراف 23 وقبل التوبة رحمة منه 

وفضلا ی pal‏ من }43 گلماتِ فتاب عَلَيْهِ )44 هُو التََّابُ الرَّحِيمُ" البقرة: 37. 

2- سؤال نوح (Hel)‏ ربه بشأن ابنه الكافر 'وَنَادَى وخ AS‏ فقال زب إِنَّ ابْنِي من lal‏ وا 
وَعْدَكَ Gal)‏ وَأنت أَحْكَمُْ الْحَاكِمِينَ' هود: 45 عاتب الله رسوله نوحا على هذا الدعاء كاشفا 
له أن هذا الابن ليس من أهله فأهلية الإستحقاق للمنح الإلهية في مثل هذه المواقف هی 
أهلية الإيمان. 

قال تعالى: قال يا نوخ إِنّهُ یس من آهلك لته عمل Fe‏ صَالِح فلا تَسْأَلْنِ ما لَيْسَ لك به 

altel.) the‏ أن نون من الْجَاهِلِينَ' هود: 46 فاستجاب نوح لتوجیه ربه واستعاذ أن يسأل 

ما لا علم له به. 

قال زب ٽي اعود بك آن ala‏ ما یل لي به Vy ale‏ تغفز لِي وَتَرْحَمْنِي أكن مَنَ الخاسرین 

)47( قیل یا نوخ افبط Lie polity‏ وترگات عَلَيْكَ" هود: 48-47 على أن هذا من باب ترك 

الأولى في حق نوح فاحتاج إلى ۳ المغفرة. هذا باختصار مادار بشأن مسألة عصمة الأنبیاء 

وخلاف العلماء حولها وأدلتهم وردودهم التفصيلية تطلب بتفصيل في مظانها. 

(1) في [ب] "هذه الأربعة " 

)2( في [ب] في كل ما يصدر عنهم". 

(3) الحشوية أول من عرف أنه تكلم بهذه العبارة عمرو بن عبيد المعتزلى المتكلم حين ذكر 
له عن ابن عمر )28( ما يخالف مقولته فقال كان ابن عمر حشویا نسبة إلى حشو- 
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(jek, GRAN a الخناوا‎ ta, فحن وه یل‎ tages 
اختلفوا هل‎ (Rube جوازها , والذین 0 الصغائر ای ليست برذائل قال ابن‎ 


=الناس وهم العامة » والجمهور على أن هذا المصطلح يطلق أحيانا على أهل السنة من 
قبل مخالفيهم ويطلقه أهل السنة على أهل البدع والتشبيه. قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر 
ص 359 لمحمد صديق خان حيث قال ما نصه 'وأما الحشوية فهم قوم كانوا يقولون 
بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة كالحروف في اوائل السور وهم الذين قال 
فيهم الحسن البصرى لما وجد قولهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه ردوا هؤلاء إلى 
حشا الحلقة أى جانبها". 

(1) في [ب]وقد ظهر عدم جوازها 

(2) عبد الحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام المفسر الفقيه كان 
عارفا بالأحكام والحديث والتفسيرء له التفسير المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز توفى سنة 546ه. طبقات المفسرين للأدنهى ص 176. 

(3) في [ب] قال السبكى. 

تتمة في دفع شبهات حول آيات توهم نسبة الذنب لرسول الله محمد (2B)‏ 

ورد في القرآن الكريم آيات في مواضع متفرقة أسندت فعلا صدر منه (HB)‏ قد يوهم ظاهره ذنبا 

وقع منه () تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء بذلك للتدليل على عدم وقوع العصمة وهذه 

بعض النماذج من الشبه والرد عليها: - 

1- الشبهة الأولى: ورد في تفسير قوله تعالى ما گان لِنَبِيَ أن يَكُونَ له رى حَتَّى GRAS‏ 

في الأرضِ ترِبدُونَ عرض als GO)‏ بريد Ass Jue Bly HAV‏ (67) لول GUS‏ مِنَ اله 

سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فیما أَخَذْثُمْ Gide‏ عَظِيمٌ )68( فَكُلُوأْ Las‏ غَنِمْتُمْ حلالاً Lathe‏ وَاتَقُوأ ai &) ail‏ 

غَفُورٌ رَحیم" الأنفال 69-68-67 

هذه الایات الكريمة نزلت في شأن ما دار من مشاورة رسول الله )8( لأصحابه الکرام 

بخصوص آسری بدر وقد ورد في سبب نزولها ما ذکر في حديث مسلم وفیه قال أَبُو ژمیل: 

فَحَدَّتَنِي ابن عَبّاس قال: بَيْتَمَا A)‏ من الْمُسْلِمِينَ يَْمَئِذِ يَشْتَدُ في اتر JA)‏ من الْنشرکین- 
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= أَمَامَهُ لد سَمِعَ صَرْيَة بِالسَّوْطٍ فَوْقَهُ وضوت الفارس يَقُولَ: أَقْدِمْ حَيْرُومْ فَنَظَرَ إلى الْمُشْرِكِ 
أَمَامَهُ فَحَرَ alice‏ فَنَظَرَ ail]‏ فَإِدَا هو قذ خطم hg Ad)‏ وَجْهْه كَصَرْيَةِ الط فاخضر ANS‏ 
(marl‏ > قَجَاءَ Glad‏ فَحَدَّتَ بدلكت سول الله )=( » فَقَانَ: «صدفت. AN‏ من مَدَدِ السَّمَاءِ 
«UE‏ ففتلوا يَوْمَبْذِ سَبعین. وأسزوا سَبْعِينَ» قال أبُو ژمیل قال G5)‏ خَبّاس: lb‏ أَسَرُوا 
«gla‏ قال زسول الله )8( لأبي LS‏ وَعْمَرَ:ْ «ما تزون في هولاء الأسارى؟» (Ila‏ و بَكْرِ: 
ا تب الله هم بثو العم والعشیرةه آزی أن تخد منهم فذية فتکون نا 558 علی USN‏ « فعسی الله 
آن يَهْدِيَهُمْ للاسلام فال زشول الله (&): «ما تزی یا ابْنَ الْحَطّاب؟» فنث: لا واه یا Spiny‏ 
لب ما آزی ch Gall‏ بو OS‏ وَلَكِنِي آزی آن تُمَكَنَا فنضرب آغناقهم» فشمکن Ue‏ من عقيل 
فیشرب AE‏ وَتْمَكَنّي من فلان تسيب لغمر فأضرب ARE‏ فان هولاء dati‏ الْكُفْرٍ وصناییذها» 
Goya‏ سول الله (22) ما قال بو aly OS‏ 543 ما Lali AE‏ گان من 28H)‏ جثث, فَإِذَا زشول 
الله () وَأَبُو بَكْرٍ قاجدین يَبِكِيَانِ قلث: يا زشول الله أخبزني من أيَ شيء تبيي أنت 
قصاحبلت؟ فان وَجَدْتُ Es 21S‏ وان al‏ أجذ بُگاءَ تَبَاكَيْتُ «ASS‏ فال زسول الله (&): 
کي gall‏ غرض علي Hts tal‏ مِنْ ن آخذهم الفدای A‏ غرض علي sl agilae‏ مِنْ هذه 
Hed‏ - شجرة قريبة من نبي الله (B)‏ - وْژن الله :(3S)‏ (ها گان لنبی آن يَكُونَ لَه آسزی 
Gal Us‏ في الأزض) إلى قوله: فكوا Las‏ عَنِمْتُمْ خلالا (Ligh‏ فاحل الله الغنیمة لَهُمْ '. 
آخرجه مسلم في صحيحه Meal GUS‏ والسَیّر بَابُ GY‏ بالمَلاِكة في غژوة بذر واباحة 
piliall‏ ص 1383ج 3. 
وفی المسند 'عَنْ عَبْدٍ الب قال: GIS Led‏ يَوْمْ بذر قال: قال زسول الله (): اما تولون في 
هولاء الأشرى؟ " قال: فال و & : یا زسول الله قَوْمْكَ وت استقهق « واستأن ail Gal cogs‏ 
آن یوب agile‏ قال: وقال غُمز: با زسول cal‏ أَخْرَجُوكَ وَكَذَبُوكَ قزنهم فاضرب ca‏ 
قال: وقال Me‏ الله بُن رَوَاحَة: یا زشول الب انظّز Waly‏ 586 الطب فَأَدْخِلَْهُمْ فيهء ab‏ أَضرم 
HU agile‏ قال: فَقَالَ الْعبَّاسُ: قطغت رحملت قال: فَدَخَلَ زسول الله aly (AB)‏ یرد agile‏ شین 
قال: alld‏ تاس: SAG‏ بل آبي OS‏ وقال تامل: «jab Up AAG‏ وقال تامن: SAL‏ بقل sie‏ 
al‏ بْنِ 4595 
فال: 6558 agile‏ زسول الله (2B)‏ فقال: 'إنّ الله لین قلوب رجال فیه. As‏ تکون Cll‏ من 
Us «cal‏ الله Lid‏ قلوب رجال فیه» حتّی تگون LB)‏ من الحجاز Gg‏ مَك يا آبا بر = 
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-کمتل |نزاهیم (اتلا) قال: من تبغني che ANE‏ وَمَنْ عصاني فَإِنَكَ غَفُورٌ {aaj‏ ومتلك یا 
با بر Jes‏ عیسی قال: (إنْ هم فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وان تغفز لَهُمْ Git‏ انت Sujal)‏ الْحَكِيم» 
Gg‏ مك يا Jae‏ کمتل وج قال: GUY Gp‏ عَلَى Gail‏ من الْكَافِرِينَ Sly {HLS‏ مثلت یا 
jae‏ گمتل مُوسَىء قال: زب le SLI}‏ فلوبه فلا يُؤْمِنُوا حتّی یروا الْعَذَابَ اليم نم 
lle‏ فلا Gil‏ منهم أَحَدٌ الا بفدای أؤ ضريه GS‏ قال Ate‏ اللهِ: ففلث: يَا زسول اللي الا 
سُهَيْلُ ابنْ cols‏ فابّي قذ سمغثه یذکر الاسلام قال: فمکت. قال: فما oth‏ في یوم أخوّت 
أن نع Bye gk‏ من الشناء في ذلك ايوم ts‏ قال: Vp‏ شهيك ابش بیضاء" قال: قأئزن الله 
)88( 3 (ما گان لب آن يَكُونَ له آسزی حَتَّى يُنْخِنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عرض AB‏ اله 
بريد الآخزة» aly‏ غزیژ dase‏ إلى قؤله: (للاکتاب من الله سبق لمكم فیما ike ALAN‏ 
عَظِيمٌ) آخرجه الامام آحمد في مسنده ص138 ج 6 قال الأرنؤوط |سناده ضعیف 
لانقطاعه» آبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود-» لم یسمع من أبيه» ويقية رجاله نقات 
رجال الشیخین. جامع المسانید لابن الجوزي ص 62 ج 5 الناشر: مكتبة الرشد - الرياض 
الطبعة: الولی» 1426ه - 2005م. 

قال الامام الرازى في تفسیره: تشك الطاعئون في عضمة الْأنْبيَاءٍ (:#) بهذه AT‏ من وجوه: 
الْوَجْهُ الْأَوَلُ: أَنّ 058 تعالی: تا کان لثبي آن یکون Al‏ أشرى صریخ في أنْ هذا الْمَعْتَى مَنْهِيٌ 
Ale‏ وَمَمْنُوعٌ من all US‏ تعالی. نم ان هذا ital)‏ قذ حصل. وَيَدْلُ عَلَيْهِ وَجْهَانٍ: 

الْأَوَّلٌ: قوله تعالى بعد هذه الآية: 

با َيُها الب ل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مق SEN] "Cesc‏ 70] 

التّانِي: أَنَّ الزواية التي ذکزناها Gals‏ علی a)‏ (5) ما قتل أولئت GUSH‏ « بل أُسَرَهمْء فَكَانَ 
لدب لازما مِنْ هذا الْوَجْهِ 

الْوَجْهُ sy‏ أن تعالی jal‏ النَبِيَ (FE)‏ وَجَمِيعَ قزمه یوم بذر بقل US‏ وهو فزلد: 
فاضریوا فَوْقَ GLEN!‏ وَاضْرِبُوا OS agin‏ بنان" [الْأَثقَالِ: 12] وظاهز الْأَمْرِ لِلَوْجُوبء al ab‏ 
توا بل [ahah‏ گان الْأَسْرُ مَعْصيَةً. 

الْوَجْهُ الثَالتُ: أن eel‏ )&( حَكمَ بأخذ الفذای وَكَانَ SA}‏ الْفداء مَعْصِيَة hig‏ عَلَيْهِ وَجْهَانِ: 
الْأَوَلُ: قول تعالی: Golf‏ عرض WM‏ وله رید HOW‏ وَأَخْمَعَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أَنَّ Spell‏ مِنْ- 
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Gaye =‏ الدنیا هاهنا هو AA)‏ الْفدَاءِ . والثاني: قَوْلْهُ تعالی: آولا کتاب من al‏ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فیما 

أَحَذْتُمْ Gide‏ عَظیخ وَأْجْمَعُوا عَلَى Shall Gi‏ بقوله: أَحَذْتُمْ لك الْفدا. 

الوَجْهُ الژابع: أنّ ly )26( lll‏ بر LS‏ وَصَرَحَ الزسول (#) أنه اّما بَكَى RY‏ أنه حَكَمَ 

285 a) الفدای وَذَلِكَ 3 عَلَى‎ BL 

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أنْ الب (&) قال: Sp‏ الْعَدَابِ قزب نژوله gly‏ نزن Lal‏ نجا منه الا «jae‏ 

جرير عن ابن إشحاق بلفظ gl)‏ نزل من السَّمَاء عَذاب لما نجا مِنْهُ غير عمر بن الخطاب» 

سعد بن معاذ). 

61555 الْوَاقِيِيَ في الْمَغَانِي من وجه آخر منقطع» وروی ابن مزدونه من حدیث ابن عمر. الفتح 

السماوي بتخریج أحاديث القاضي البيضاوي ص 661 ج2 زين الدین محمد بن عبد الرؤوف 

المناوي الناشر: دار العاصمة - الرباض. 

وللرد على هذه الشبهة في نسبة وقوع الذنب من رسول الله )8( تعددت وجهات العلماء 

فمنهم فریق ذهب إلى أن هذه الآية وقعت موقع العتاب لرسول الله (&) 

الثانی: ذهب إلى القول بأنه موجه لمن آشاروا بقبول الفداء 

الثالث: ذهب إلى أن GUY!‏ بیان لخصوصية من خصائص رسول الله (&) 

فصاحب غرائب القرآن قال بان العتاب موجه لرسول الّه وحاصل هذا القول يرجع إلى ترك 

الأولى ذلك أن الأولی وغير الأولی یشترکان في کونهما مباحین و نما يعاتب على ترك الأولی 

لا على سبیل العقوية بل على سبیل الحث على فعل الأولی". غرائب القرآن ورغائب الفرقان - 

حسن بن محمد النيسابوري ص 956ج1 - دار النشر / دار الکتب العلمية - بیروت. 

وعلی هذا التوجیه نسج الشیخ رشید رضا فقال 'وَجْمْلَةُ pall‏ في تفسیر الْآبِتَيْنِ SUAS) Gi‏ 

al JAY گان الهوز وَالْعَلَبُ‎ 15) tall وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحَة‎ HE إِنّمَا يَحْسْنُ ونکون‎ sil 

alisha تا في المغزكة لواجتة فلخانهز لأغائهم من النشرکین والشتتبین»‎ ill 

الْعَامّة الَّتِي تَعُمُ JE‏ مَعْرَكَةٍ کل قتَالٍ فباتخانهم في الْأَرْضٍ بالفوه العَامَّةِ والشلطان الّذِي Seas‏ 

الْأَحْدَاءَ . 

gf‏ قال تَعَالَى بَعْدَ هذه الْقَاعِدَةِ الْعَامَةِ al)‏ ثقژها ولا تنکزها وم الْحَزْب وفئوئها في هذا 

العضر : ثریذون غرض HAY Loh dis AN‏ وهو انگاز عَلَى aig ae‏ من الْجُمْهُورٍ عَلَى- 
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= خلاف at‏ الْمَاعِدَة Lge (ll‏ الْحِكْمَةُ وَالرَحْمَةُ مَعَا بض يو وفو فداء الْأَسْرَى بِالْمَالِ 
Gal‏ من شأن البیاء. ولا ما يتيفي لَهُمْ مخالشها ولو ببفار مثل ذَلِكَ العمل» وهو أن 
لب )@( قبل مَنْ أَسْرى بذر Asi gh: lad)‏ الموّمنین بَعْدَ استشازتهم. فتوجّه الْعِتَابُ إِلَيْهِمْ 
بَعْدَ بیان Guid dis‏ في الْمَسْأَلَةِ GN‏ بالایماء عَلَى شمول الانگار والعتاب لَه صَلَوَاتُ الله 
وسلامه ade‏ وعلی آله (فان قیل): وَمَا حِكْمَة الله تغالی في تزجیح زشوله cht‏ الْجُمْهُورِ 
الْمَرْجُوح بخسب القاعدة أو السُنَةِ ASN)‏ التي كان عَلَيْهَا الأنبيَاء قَبْلَهُ gag‏ أَنْحَجُهُمْ مِيرَانَا 
اهم clays‏ ثم نا وة تعالی agile GUIS‏ (فلْث): إِنّ ah‏ تَعَالَى في ذلك لَحِكَمَا أَذْكُرُ ما ظَهَرَ 
لي مِنْهَا: (الْحِكْمَةٌ الْأُولى) عمل الرَسُوكُ ( #) برآي ARE dad‏ فیتا لا نص فيه من الله 
تعالی» وَهُوَ رفن من آزگان الإضلاح costal‏ وَالْمَدَنِيَ all‏ عَلَيْهِ )288 pal pal‏ في ذولها 
الْقَوبّةِ في هذا لعضر dee LS.‏ (#) برآیهم will‏ صَرّحَ به الخباب بْنْ Mall‏ في منزل 
الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ 53 

وَقَدْ ONS‏ هذا من فضائله(48) ثم Acad‏ الله ale‏ في غزوة 2A)‏ بول: وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر. 
Sts (atin dakaii)‏ أنَّ الْجُمْهُورَ قذ Gilad‏ ولا Lakes‏ في الْأَمْر الَّذِي لَهُمْ فيه هَوَى ومنفع 
ومثه Sf al‏ ما شرعه تعالی من الْعَملٍ برأي الأکثرین فَسَبَبْهُ ail‏ هو ORS‏ في الْأَمُور الْعَامَة 
لا أَنَهُمْ مَعْصُومُونَ فيها. 

(الْحِكْمَةُ الثَالِنَُ) أنْ الب تفسه قذ يُخطئ في اجْتِهَادِهِء وَلَكِنَّ الله تعالی يُبَيَنُ له GUS‏ ولا Ba‏ 
علیه ما صرح به الْعاء ay cate gad‏ بن الط في لیخ عن الله تعالی لا في الرّأي 
le‏ وَمنْهُ ما Gis‏ من اختهایه صلواث اله وسلامة Key athe‏ في الاغزاض غن الْأَعْمَى 
i Cae Salli‏ الله ْنِ al‏ موم (ue)‏ جین جاءه Alles‏ وهو 9645 کبراه آغنياء الغشرکین 
الْمْتَكَبَرِينَ cl)‏ الاشلام IY‏ بِغرضوا عَنْ سماع دَعْوَتِهِء ASL‏ الل عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: عَبَسَ وَتَوَلَّى 
ن جَاءَهُ الْأَعْمَى إِلَى قؤله تَعَالَى: گلا. 

(لحکْمَهٌ الرَابِعَةٌ) Gi‏ الله تعالی Cokes‏ رسوله عَلَى الط في الاجتهاد مغ خشن a‏ فيهء وتغده 
نبا له وَيَمْنُ عَلَيْهِ بعفوه عَنْهُ ومنفرته Al‏ علی کون LAN‏ في الاجتهادِ مَعفوّا له في شریعته؛ 
أنه في gle‏ مقامه قسعة عزفانه يَعْدُ عَلَيْهِ من " مُحَالفة الأؤلّى وَالْأَفْصَلٍ والاکملِ ما لا يَعْدُ 
على مَن دون من الْمُؤمنين 4 الكامشة) بیان shape‏ الله تعالى الاس على الأضعال 
النَفْسِيّةِ وَارلدة eg tll‏ بَعْدَ تثفیذها بِالْعَمَلِ بقوله تعالی: ثریذون عَرض GAM‏ وَإِنَمَا گائث إِرَادَهْ- 
- 696 - 


حولية كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلائون 


-هذا ذَنبَا؛ ay‏ كَانَ باستشراف Lal‏ من استَشرافهن Yel‏ لایثار ue‏ أبي سفیان عَلَى colgall‏ 
للك at‏ يَسْأَلُوا Ge‏ خکمه LS‏ سَأَنُوا من قبل aly JUN ge‏ یبالوا في سبیله Osis GL‏ 
ص74- 84. 

والفریق الثانی: ذهب إلى القول بأنه موجه لمن آشاروا بقبول الفداء یقول الطاهر بن عاشور 
والکلام عتاب للذين آشاروا باختیار الفداء ually‏ إليه» وغض النظر عن الأخذ بالحزم في قطع 
دابر صنادید المشرکین» فإنّ في هلاکهم خضداً لشوكة قومهم فهذا ترجیح للمقتضی السياسي 
العرضي على المقتضی الذي بُني عليه الاسلام وهو التیسیر والرفق في شوون المسلمین 
بعضهم مع بعض كما قال تعالى: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) الفتح: 29. وقد كان هذا 
المسلك السياسي خفیّاً حتّى كأنه Lae‏ استأثر الله به وهذا الفداء الذي أحبّوه لم يكن یحفت به من 
الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبّه» ولذلك تعيّن أنّ عتاب المسلمين على اختيارهم oli]‏ حين 
استشارهم الرسول )45( اما هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجیش» حين تخيّروا 
الفداء أي أنهم be‏ راعوا فيه إلا dine‏ المال لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لینبههم على OF‏ 
حقيقاً عليهم أن لا ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم الالتفات اله وما يعود عليه 
بالقوة» فان أبا بكر قال لرسول الله (22) عند الاستشارة (قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب 
طاو رح جف بف حون اس E‏ دس و که هذا 
الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجیش". التحرير والتنوير ص 74 -77 وعبارة" استبقهم لعل 
الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك'لم أعثر لها على تخريج في المظان 
الحديثية بل هى مذكورة في أغلب كتب التفسير بلا عزو. 

أما الفريق الثالث: فذهب إلى أن GLY‏ بیان لخصوصية من خصائص رسول الله (22). 

ve se‏ الشفا tals"‏ 0 في أعازى : ‘A‏ غر ال الدُنْيَا ee‏ 67 الآية. لنب فيه 


ng‏ ها الت 1 Ls‏ قال (42) Galt‏ ۳ نان a A ۷ ie‏ أخرجه البخارى 
في صحیحه کتاب التیمم باب sky‏ اله تعالى: gilt‏ تجذوا le‏ ینوا صَعِيدًا طَيَبَاء فَامْسَحُوا 
بوجُوهکُم وَأَيْدِيكُمْ من" ص 74 ج1 - ومسلم في صحيحه GUS‏ _الْمَسَاجِدٍ ومواضع الصلاة 

باب باب جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهوزا ص370 ج1. = 
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= فَإِنْ قیل: فما مغتی قزله - تغالی-: تبون عرض انیا" 

قيل eal)‏ : الخطاب Sh) Gal‏ ذلك مهم وَتجرّد عزضه لِعَرَضٍ WU‏ وَحْدَهُء والاستکتّار منها؛ 

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بهذا لبي (22)» ولا Atle‏ آضحابهء بل قذ زوي عن الصئاكِ انها تزلث حينَ 

ائهزم المشرکون يَوْمَ بذر» واشتغل النّاسُ balls‏ وَجَمْع SUN‏ عَنِ الْقِتَالِ AS‏ خشي Jae‏ 

hall agile أن یفطت‎ 

نم قال -تعالی-: ولا کتاب من ail‏ سبّق HELL 68 : A‏ الْمُفْسَرُونَ في مغتی ANN‏ 

pSthal gil aa الا‎ Sal kel أن لا‎ Ae Gin A ققيل: مغناها ولا‎ 

SES يَنْفِي أن يَكُونَ أَمْرُ الْأَسْرَى مَغصيه. وقیل الْمَغْتى: فلا إِيمَائكُم بالفزآن هو‎ lagi 

الاب فَاسْتَوْجَبْتُمْ به الصَّفْحَ لَعُوقبْتُمْ عَلَى الْعَنَائِم. Sag‏ هذا الْقَوْلُ تسیز وتیائا بأن يُقَالَ: لولا 

ما BIC‏ مُؤمنينَ بالفْرآن SS‏ مِمَنْ أُحِلّتُ لَهُمْ العام LAS a‏ غوقب من تَعَدّى. وقیل: ولا 

a‏ سبق في oll‏ المخفوظ أَنّهَا حلال لَك لغوقبئم. فهذا کل يلفي الب والعفصية. لن مَنْ 

فعل مَا أل له ets al‏ قال اله - تعالی -: فكوا معا غَنِمْتُمْ حلالا JUNI "Lathe‏ : 69 

وقیل: بل كان () قذ 58 في ذَلِكَء وقذ زو Ge‏ عَلِيَ (5م)» قال: جاء جبريل (S22)‏ إلى 

Gl‏ (#) یوم بر 

فقال: خی أضحابك في الأسَارىء إن شاءوا ال وان شَاءُوا الفتاع» عَلَى أن بفثل مِنْهُمْ في 

stall‏ بل patie‏ فالوا: الْفدَاءَء "be Cig‏ ا کت النسائی في الکبری ص 46 ج8 

- الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ط الأولی» 1421 ه - 2001 م قال الألبانی في 
إرواء الغلیل ٍسناده صحیح - إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل- محمد ناصر 

الدین الألباني ص 49 ج 5الناشر: المکتب الاسلامي - بیروت - ط الثانية - 1405 — 

85 وهذا دلي علی صِحَةِ ما فلا وَأَنْهُمْ af‏ یفعلوا الا ما أذن 2g)‏ فیه". الشفا للقاضی 

عیاض ص 505. هذه كانت آبرز ردود العلماء على هذه الشبهة وتفنیدها بما یتوافق مع مقام 

النیوة. 

2- الشبهة الثانية: - ورد عند justi‏ قوله تعالی: 'وَإِذْ تقول للَذِي أَنْعَمَ اله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ 
أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ Gilg‏ اله وتخفي في تَفْسِكَ ما اله ندیه وَتَخْشَى النّاس وَالَهُ SN‏ أن 
تَخْشَاهُ Lal‏ قضی Lj‏ منها وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ TIS‏ في آزواج 
agitsc sl‏ (ذا قضوا Wag Gabe‏ وان Jab‏ اله مفغول" الأحزاب: 37. os‏ 
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= قال الإمام الماوردى سك ale‏ رَوْجَك Big‏ اله" يعني زينب بنت جحش, قاله الكلبي» أتى 
النبي )28( منزل زيد زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته فقال سُبْحَانَ مَقَلّبَ القُلُوبٍ فلما سمعت زينب 
منه ذلك جلست قال أبو بكر بن زياد: وجاء زيد إلى قوله فذكرت له ذلك فعرف أنها وقعت في 
نفسه فأتى رسول الله (BB)‏ فقال يا رسول الله ائذن لي في طلاقها فان فیها LIS‏ وإنها لتؤذيني 
بلسانها فقال له رسول الله (2B)‏ "تق ال وس عَلَيْك رَوْجِكَ" وفي قلبه (BB)‏ غير ذلك". النكت 
والعيون للماوردی ص 405 ج 4. والحديث المذكورمنكر جداً. أخرجه ابن عدي في 'الكامل' 
من طريق علي ابن نوح: ثنا محمد بن كثير: ثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي: أن رسول الله 
)8( رأى زینب بنت جحش. فقال: ... فذكره. فقال زيد بن حارثة: ألا أطلقها يا رسول الله؟! 
فقال: " أمسك عليك زوجك " فأنزل الله (كَ): (واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك) الآية. قلت: وهذا - مع إرساله - ضعيف؛ لضعف (سليم). سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - الألباني ص 799 ج 14 دار النشر: 
دار المعارف الرياض - المملكة العربية السعودية ط الأولى 1412ه. 
قال ابن العربى: آزوی الْمُفْسَرُونَ أنَّ النَبِيَ (©) دحل منزل زند بْنِ حارثة. فَأَنْصَرَ امْرأتهُ 
قاْمة فأخجبنه: فقال: سُبْحَانَ مقلب الْقُلُوبِء LA‏ سمعث زنتب GUS‏ جلسث. وَجَاءَ رید col]‏ 
منزله. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ له زئتب؛ فعلم أَنَهَا وقعث في تفسه؛ SL‏ ند زسول اله (8B)‏ فقال: يا 
زسول ES call‏ لي في طلاقهاء فان بها B36‏ واذاية بلسانها» فقَال لَه زسول الله (22): أَمْسك 
هك وفي قلبه عَيْرُ AIS‏ ". أحكام القرآن لابن العربي ص 352 ج 6 - الناشر: دار الکتب 
العلمية- وینظر زج الذرر في تفسير الاي والشور -عبد القاهر الجرجاني ص 465 
ج2الناشر : دار الفکر - عمانء الأردن الطبعة: الأولى» 1430ه - 2009م - وينظر باهر 
البرهان فى معانی مشکلات القرآن- محمود بن أبى الحسن النیسابوری الغزنوی ص 1138 
ج2 - الناشر: جامعة al‏ القری - مکان الطبع: مكة المکرمة - سنة النشر : 1417ه:1997م. 
وقد تلقف آعداء الاسلام ومن اغتر بزیفهم من المسلمین هذه الشبهة حول هذه الاية وروجوا لها 
یقول غوستاف لوبون مسطرا هذه الفرية 
'وضعف محمد (۶) الوحید هو حبه الطاری للنساءء وهو الذي اقتصر على زوجته الأولی 
حتی بلغ الخمسین من عمره ولم CHES‏ محمد )288( حبه للنساء فقد قال: حبب إلى من دنیاکم 
ثلاث: الطیب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة". ولم یبال محمد بسن المرأة التي كان = 
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= يتزوجهاء فتزوج عانشة وهي بنت عشر سنوات» وتزوج ميمونة وهي في السنة الحادية 
والخمسین من عمرها. 

وأطلق محمد العنان لذلك الحب» حتی إنه رأی اتفاقا زوجة ابنه بالتبني وهي عارية» فوقع في 
قلبه منها شيء فسرّحها بعلّهاء لیتزوجها محمد () فاغتم المسلمون فأوحي إلى محمد (&) 
بواسطة جبریل الذي كان یتصل به يوميًا آيات تسوغ ذلك فانقلب الانتقاد إلى سکوت". حضارة 
الغرب» غوستاف لوبون» ص142. نقله إلى العربية عادل زعيتر - ط3. دار clas}‏ التراث 
العريي - بیروت - لبنان 621399 1979م. والحدیث" حبب إلى من دنیاکم " آخرجه البیهقی 
في الکبری ص 586 ج13 الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية الطبعة: 
الأولى» 1432 ه - 2011 م. والحاکم في المستدرك ص 174 ج2 وقال هَذَا حدیث صَحِيحٌ 
عَلَى شَزط مشلم aly‏ يُخَرَجَاهُ " قال الذهبی على شرط مسلم. 

هذه الشبهه بل الفرية باطلة سندا ومعنی لا یلیق بمسلم أن یعتقد صحتها وقد ردها العلماء 
وکشفوا وجه Gall‏ فيما يجب فهمه من الاية الكريمة یقول الامام ابن كثير ذکر ابن جريرء 
وابن آبي حاتم هاهنا HLT‏ عن بعض السلف» (:#:)» أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم 
صحتها فلا نوردها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا 
ابن dine‏ عن علي بن زيد بن جُدْعان قال: سألني علي بن الحسین ما یقول الحسن في قوله: 
akg)‏ في تفسك ما الله مُبديه وَتَحْشَى الاس ails‏ أَحَقٌ أَنْ تخشاه "؟ فذكرت له فقال: لا 
ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق 
الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مُرَوَجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبدیه", 
تفسير ابن كثير ص 425ج 6. 

وبقول الإمام ابن العربى المالكى ردا على هذه الفرية "عَهذنا إِلَيْكُمْ عَهْدَا لَّنْ تجذوا له رَدّا GJ‏ 
أحذا لا pas‏ أن يَذْكْرَ as‏ الا ail 555 Le‏ لا يزيد Gla atle‏ أَخْبَارَهُمْ مَرُوِيَة وَأَحَادِيتَهُم 
Lal Ls slay Apt‏ زجلین: شا عَبيّ عَنْ مفذارهد» Gok Lely‏ لا ری له في بزمم 
وَوَقَارِهمْء فَيَدْسُ تخت ll lal)‏ الذَّوَاهِيء ولا يُرَاعِي ۳ 7 النَوَاهِيَ: وکدلك قال Ai)‏ تَعَالَى 
لخن Gali‏ عَلَيْك Gadi‏ القصص" أي أضدَفُة عَلَى GOL LEN ash‏ فهذا La )&( Seas‏ 
عصی Ld‏ 45 لا في حال الْجَاهِلِيّة ولا بَعْدَهَاء Aa SS‏ من اله وتقضلا وجلالا. bah‏ به الْمَحَلَ 
الجلیل الرّفیع» لیضلح أن May‏ مَعَهُ عَلَى کزسیه لَفضل بَيْنَ GIN‏ في الْقَضَاءِ یوم «All‏ وَمَا= 
- 700 - 


حولية كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلائون 


cally =‏ الاب oda Sh‏ وَالَْسَائِلُ السَلِيمَهُ تحیط به من جمیع جوانبه وَالطْرَائِفُ Aunt)‏ تشتمل 
عَلَى ale‏ صزائبهء ولزنا؛ اد یخیزن له والأضحاب oly MA‏ له من کل pth‏ 
«sll‏ سالم عَنْ الْعيْبِء بَرِيءٍ من الب یخُونه عَنْ اْعلّه وتتقلونه Ge‏ الوخد فلا ii‏ 
لا من GIS‏ إلى كرامة» ولا تن الا مناز السلامة حثی تجيء aH 658) Us galls‏ 
لیا Uh‏ وگانث عضمئة من اله فلا لا استحقاقا: إذ لا يشتوق ade‏ شيا رَحْمَة لا 
a al‏ قط لا في لب صَغِيرٍ حاشا له ولا aS‏ ولا وقغ في (plats yal‏ به لِأَْلِهِ «lait‏ ولا 
تغییز . وَهَذِهِ الزوایاث Abate LAS‏ الْأَسَانِيدٍ Lal]‏ الطضحیخ مِنْهَا ما زو عَنْ Yi Lisle‏ قالث: 
َو گانَ pts‏ الّه (#) گاتما من الخ شین لکتم هذه الآية: ig}‏ تقول للُذِي padi‏ اله عَلَيْه) 
يَعْنِي بالاشلام {ale coasts} ٠‏ يَعْنِي «Bills‏ َأَعْتفْته: dale Casal}‏ زَوْجَك واتّق al‏ وَنحْفي 
في نفيك La‏ اله ميه وتخشی الاس وَآَنَهُ أَحَقُ آن تخشاه) ای فزله: (وگان أَمْرُ الله 
مفغولا). ly‏ زسول الّه () Longs Lal‏ قالوا: 2955 حليلة ابنِهء ABLE‏ اله تعالی: (مَا CUS‏ 
Las‏ أا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ وَلکن سول الّه وَحَاتَمَ {Ge‏ وَكَانَ زشول اله (BB)‏ تیاه وَهُوَ 
jue‏ فلبث حَتَّى Gla‏ زجلا UW‏ له OA)‏ مُحَمّدِء فَأنرل اله تعالی: (ذغوهم لِآبَائِهِمْ هق 
أَقْسَطْ عِنْدَ اله فان al‏ تَعلَمُوا آباء هُمْ فَإِخْوَائكُمْ في الدّین وموالیکغ). فلان مَوْلَى فلان وَفلانْ 
أَحُو فلان» هو أفمط al Se‏ يعني أنه آغدل عند ail‏ قال القاضي: Lag‏ وراء هذه الرَوَايَةِ غَيْرْ 
مغتبر. Lali‏ قولهم: 4 Lab )#۶( gill‏ فوقعث في قلبه فباطل فَإِنَهُ کان مَعَهَا في OS‏ وفت 
وَمَوْضِعْ aly‏ يَكُنْ Mie‏ حجاب» LA KS‏ مَعَهُ وَيَنْشَأْ مَعَهَا وتلحظها في dela JS‏ ولا BB‏ 
في قلبه TL‏ كان لها 055 وقذ Ming‏ ا وگرهت غير فلز CAKE cally GLAS‏ يتملك له 
هوی al‏ يَكْنْء حاشا لِدَلِكَ اقب الْمُطَهّرٍ مِنْ هذه الْعَلاقة الفاسدة. وقذ قال اله لَهُ: CAG Yo}‏ 
عَيْنَيْك إِلَى ما Linke‏ به آزواجا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدنیا لِنَفتِتَهُمْ فیه). Gall sLadlly‏ ارات 
وَأَنْشَرُ لباحین CLA‏ هذا في الْمُطَلَمَاتِء فکیّت في الْمَنْكُوحَاتٍ الْمَحْبُوسَاتِء OLS Lally‏ 
الخريك ا دقرت عن جامه جنزین: AP‏ کب wads)‏ ولغ يكن باسرخ أن Sys‏ 
ترا منها فقال له: gil‏ الم وَأَمْسِك hile‏ زوجك. فأبی زنة الا الفزاق» وطفها وانقضث (pide‏ 
me‏ زشول اله (B)‏ عَلَى يَدَيْ مولا؛ رَؤجهاء وَأَنْرَكَ اله القُرْآنَ الْمَذْكُورَ فيه حَبَرْهْمَاء هذه 
الایاث التي تلوتاها وَفَسَرْتَاهَاء فقال: واذکز یا Anas‏ إِذْ تول للّذي أنْعم ال عَلَيْهِ وألعنت- = 
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عَلَيْهِ: اميك le‏ زوجك واثّق ال في فراقهاء وَئذفي في تفيك ما اله مُبْدِيهِ يَعْنِي مِنْ ASS‏ 
لها وَهْوَ call‏ أَبْدَاهُ لا سواه. وقذ علم لبي (&) أَنَّ اله تالی إِذْ خی al)‏ نها 48555 لا بُدَ 
من وجود هذا ll‏ وظهوره؛ GY‏ الّذِي یخبز اله عنه اَنُه این Gl YY‏ یکون لوجوب صدقه 
في خنرد. 

هَڏا یلك ately le‏ من کل ما ذکره موز من المفسرین موز عَلَى غلوم الّین. فَإِنْ 
قیل: فلي مَعْنَى قال له النَّبِيْ )5 &( انسك dle‏ زوجك» وقذ أبِرة الله Wil‏ وج لا رَو 
زند؟ قُلَنَا: هذا لا jG‏ 

ون لطیب لفوسکخ تُفْسَرُ ما خَطَرَ من الاشکال فیه: ان اراد آن 5885 مِنْهُ ما al‏ يُعْلِسْةُ Mi)‏ به 
من زغبته فيها أو رَغْبَته عَنْهَاء فبدی له ند من افر عنها وَالْراهية فيها ما al‏ يَكْنْ عَلِمَهُ مِنْهُ 
في أَمْرِهَا. فَإِنْ قيل: نكيت تأئزة بعشك يهاء وفذ علم أن الفزاق لا ب مئةء وهذا تنافش؟ قلنا: 
بل هو صجیخ لْمقاصد الصحيحة لاقامة الْحُجَّةِ ومغرفة الْعَاقبَةِ؛ Vi‏ تری Stal) jab ail Gi‏ 
بالإيمان» وذ Gall Salt Val le‏ في yo) ales alls‏ لمتعلق العلم ما يَمتغ من PU‏ 
به عفلا وَحُكْمَاء وَهَذَا من تفیس الْعلم". 

آحکام القرآن لابن العربی ص 358 ج6. وحدیث عائشة المذکورة آخرجه أحمد في مسنده ص 
4 ج 43. قال الأرنؤوط حدیث صحیح. allay‏ ثقات رجال الصحیح. 

ویکفی هذا التحقیق الرائع من ابن العربی (-) في الرد على هذه الفرية بأن ذلك كان آمراً ريانياً 
أولاً وآخراًء لا نستطیع of‏ نجادل في ذلك ceed‏ فهو أعلم بخلقه» وأعلم بشژونهم جميعاء ما 
ینفعهم وما يضرهم» وینزل إليهم ما تتحقق به مصالحهم وتسیر بها آمورهم. فکان زواج زيد من 
زینب أمراً من رب العالمین وکان طلاقها کذلك» وبالتالي كان زواج النبي (BB)‏ بزینب أيضاً 
أمراً ربانياً» والرسول )28( المبلغ والمنفذ لأمر خالقه (كَ)» فكل ما حدث كان تدبيراً إلهياً. 

وکان في زواج زینب من زيد (ME)‏ آمرا إنسانيا عظیما وهو إزالة الفوارق الطبقية الموروثة 
والنظرة الدونية التي كانت سائدة في أوساط القبائل إلى غیرهم من العبید والموالي» تحقيقاً لقول 
لله تعالی: Ap‏ أَكْرَمَكُمْ عند اله (ASU‏ [لحجرات: 13] ولا يتم ذلك إلا بتطبیق عملي» فکان 
زواج ابنة القبيلة بمولی من الموالي. واکتفی بهاتین الشبهتین الواردتین Lad‏ یتعلق برسول 
الله )8( 
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وكيف يتخيل خلاف ذلك(!) 'وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى' 
وأما الفعل فاجماع() الصحابة(”) المعلوم منهم قطعا على اتباعه والتأسى به 
في كل ما يفعله من قليل أو كثير أو صغير أو كبير لم يكن عندهم في ذلك 
توقف ولا بحث حتى أعماله في السر والعلن(") يحرصون على العلم بها وعلى 
اتباعها علم ذلك أو لم يعلم(”) ومن تأمل أحوال الصحابه مع النبى (2B)‏ وما 
عرفوه وشاهدوه منه في جميع أحواله من أوله إلى آخره استحى من الله أن يتكلم 
بمثل هذا الكلام أو يخطر «(atts‏ ولولا أن هذا قول قد قيل لما حكيناه ونحن 


(1) في [ب] قوله وكيف يتخيل خلاف ذلك وما ينطق عن الهوى الخ فيه سقط والأصل كما 
في عبارة السبكى وكيف يتخيل خلاف ذلك وأحواله (S81)‏ منقسمة إلى قول وفعل» آما 
القول فقال تعالی: Lag!‏ ينطق عن الهوى" الخ فقوله Lely‏ الفعل قسيم قوله Lol‏ القول» ولعل 
ذلك سقط من المصنف سهوا أومن أحد النساخ أ. ه السيد أحمد رافع عفى عنه. 

(2) الإجماع هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة ونعنى بالعلماء الفقهاء. الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين الماردينى الشافعی ص 42. وذكر الآمدى 
في الإحكام تعريفات أخرى منها "الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر 
من الأمور الدينية» وقيل الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد 
في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع". الإحكام للآمدى ص 253 ج 1. 

)3( الصحابى هو من لقى النبى (#8) مسلما ومات على إسلامه. تدريب الراوی للسيوطى 
ص 209 ج2. 

(4) في [ب] في السر والخلوة. 

)5( في [ب] في الهامش قوله علم ذلك الخ أى علم النبى )48( منهم ذلك أو لم يعلم أ.ه 
السيد أحمد رافع عفى عنه. 

(6) في [ب] في الهامش قوله أو يخطر بباله الظاهر أنه من أخطر ليكون من فعل الشخص 
فيكون مفعوله محذوفا أى يخطره بباله لا من خطر الصدفه بخطوره بدون قصد ومثله لا 
يؤاخذ به. أ.ه. 
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برآء إلى الله منه ولو قال به من قال. هذا(!) الکلام الأول على الزمخشری في 
تفسیره ADU‏ 

Lily‏ ثانیا: فلأنه لو سلم ذلك وحاشا لله ذلك فتلك بقول الخصم شئ أو أشياء 
نادرة حقيرة فلا تناسب ما الاية مشيرة إليه من التعظیم والامتنان وجعله ذلك غاية 
الفتح المبین المقرون بالتعظیم فحمله على ذلك يخل بالبلاغة.هذا کلام السبکی 
في رد Alles‏ الزمخشری. 

القول السادس: قيل المراد بذلك ما كان یقع منه في صغره من خروجه مع 
الغلمان يلعب(2) وذلك لا يليق بمقامه فان حسنات الأبرار سيئات المقربين() 


)1( في [ب] فهذا. 

)2( لعبه (HB)‏ مع الغلمان وهو صغير لیس ذنبا یلام عليه لأمور عدة: منها أن لعبه مع 
الغلمان لم یثبت أنه كان في شئ يلام عليه فقد آخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أنس 
بن مالك "أن رسول الله )28( أتاه جبريل )28( وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه". صحيح مسلم - كتاب الإيمان 
- باب الإسراء برسول الله (#8) إلى السموات وفرض الصلوات ص 101ج 1. فالحديث لم 
ينص على ماهية اللعب الذى كان يفعله رسول الله حتى يقال إنه كان من اللعب الذى 
يؤاخذ عليه. وأيضا فان النبى كان في صغره وهو إذا غير مكلف بعد فكيف يؤاخذ على 
ما يفعل حتى يعتبر ذنبا يستحق عليه المغفرة. 

(3) في [ب] قوله: فإن حسنات الأبرار الخ [كما في الحاشية] لأن الشخص كلما ارتقى درجة 
عد ما قبلها سيئة وهذا من كلام الخراز رواه عنه ابن عساكر في ترجمته أ.ه السيد أحمد 
رافع عفى عنه. أقول ما ذكره صاحب الحاشية هنا عن الخراز رحمه الله ذكره الحافظ 
ابن عساكر في تاريخ دمشق ص 137ج5. وقد حقق الإمام ابن تيمية هذا القول 
فقال )~( 'قول من قال حستات الْأَبْرار سيئات المقربين مغ أن هذا Lill)‏ لَيْسَ مَحْفُوظًا = 
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عَمّن قؤله aka‏ لا عن النَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها 

وان هُو کلام وله معنى صحیح وقد يحمل على معنى فاسد أما مَعْتَاهُ الصّحِيح فَوَجْهَانٍ: 
آحدهما: أن SIN‏ یقتصرون على lal‏ اَْاجبّات وترك المُحرمات وَهَدَا الاقتصار Ma‏ في 
طریق المقربين قمعنی گونه Ale‏ أن یخرج صَاحبه عن مقّام المقربين فيحرم درجاتهم lds‏ مِمًا 
يسوء من يُرِيد أن یکون من المقربین فكل من US Gal‏ وطلبه (ذا فان محبويه ومطلوبه سَاءَهُ 
ذلك فالمقربون یتوبون من الاقتصار على الْوَاِجِبَات لا يتويون من نفس الْحَمتات التي یغمل 
مثلها IA‏ بل یتویون من الاقتصار عَلَيْهَا قفرق بين )258 من فعل الحسن وَتِين التّؤتَة من 
ترك الْأَحْسَن والاقتصار على الحسن. 
الَاِي: أن العند قد يُؤمر بفعل يكون حسنا مثه إِمّا وَاجبا وما مشتحبا GY‏ لك مبلغ علمه 
وقدرته ومن يكون أعلم Abe‏ وأقدر لا يُؤمر بذلك بل يُؤمر بما هو آعلی Abe‏ فلو فعل هذا ما 
فعله الأول Aico AS GIS‏ 
مثال ذَلِك: أن العامي يُؤمر بعَسألة العلماء المأمونين على الاشلام وَالرُجُوع gill‏ بكسب B58‏ 
(ذزاکه وان GIS‏ في ذلك alii‏ لَهُم إذ لا ومر العَبْد الا Lay‏ يقدر عَلَيْهِ وَأما الْعلمَاء القادرون على 
معرقة الکتاب و والاستدلال بهما قلق ترکوا oh‏ ورا بتا ay sash‏ الغاس لکانوا مسیئین 
وَهَدَا LS‏ يُؤمر الْمَريض أن chad‏ اما قان لم ینتطع فقاعدا فان لم يشتطع فعلی جنب وکما 
يُؤمر الْمُسَافر أن clad‏ الظهر والعصر والعشاء رَكْعَتَيْنِ في السفر. 
هذا و فعله pall‏ لَكَانَ مسيئا تارگا لأقرض بل فزضه أريع رَكْعَات قإن المرّض والتفر لا 
ینقص العَبّد Ge‏ گونه مقربا إذا گان all‏ حاله في الإقامَة فقد ثبت في الصَّحِيحَيْنِ OF‏ 
النّبِي () أنه قال إذا مرض العَبْد أو سافر کتب لَه من الْعَمَل ما GIS‏ يغمل وه ضحیح 
بخلاف العلم وَالْجِهَاد في سَبيل الله باس وَالْمَال والمسابقة إلى اخيرات فَإن الله sti‏ 'يرفع 
لله الّذين آمئوا مِنْكُم وَالّذِين أوثوا العلم دَرَجَات" [شورة المجادلة 11] وَبَقُول: لا يَشتوي 
الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمنِينَ غير أولي الضَّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سبیل الله بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم فضل 
لله الْمُجَاهدين بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم على القاعدين دَرَجَة وكلا وعد الله الحسنی" [سُورَة اليّسَاءِ 
5 وَبَقُول في كتابه: لا توي منکم من Gill‏ من قبل انح وقاتل أُولَئِكَ أعظم دَرَجَة من- 
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-الّذين أَنْفقُوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى' [سُورَة الْحديد 10] ویفول: 'أجعلتم سِقَايَة 
الحاج وعمازة الْمَسْجِد الْحَرَام کمن آمن باللّه وَالْيَوْم الآخر وجاهد في سَبيل الله لا يستوون 
عند الله ably‏ ا يهدي الْقَوْم الظّالِمين qual‏ آمئوا وَهَاجِرُوا وَجَاهِدُوا في سَبيل الله بِأَمْوَالِهمْ 
وأنفسهم أعظم دَرَجَةَ ale‏ الله نك هم الفائزون يبشرهم زبهم برحمة مِنْهُ ورضوان وجنات 
ag‏ فیها نعيم مُقيم خالدین فیهّا أبدا إن الله عنده أجر عظیم" [سُورَة التّؤيَة 19 - 22]. 
وَگڏلك في الصَّحِيحَيْنِ عن أبي سعيد GAN‏ عن Gal‏ (©) أنه قال "لا تسبوا أُضْحَابي 
فوالذي تفسي بیده لو أثفق أحدكُم date‏ أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه" وقال خير القرون 
القرن Gall‏ بعثت فيهم ثم Gall‏ يَلُوتَهُمْ ثم الذين یله" 
فالعلم والجهاد كالأمر بالمفژوف Gilly‏ عن الْمُنكر Lag‏ یذخل في دلك gh‏ واجب على الْكِفَايَة 
من الْمُوْمنِينَ فمن Alb‏ به SIS‏ أفضل ممن لم يقم به واذا ترك All‏ من تعين عَاَيِهِ گان مذنبا 
مسیئا فيكون ذلك سَيّتَة لَه إذا es‏ ا و کا القيام 
بالواجبات بذون oll‏ من كات من لم كن قایزا على لك فحسنات هولاء اود 
الاقتصار على لك سيئات At)‏ المقربین. 
وَكَذَلِكَ السَابقون الأولونَ من هذه الأمة فيمَا فَعَلُوهُ من الجهّاد Sally‏ لو ترکوا لك واقتصروا 
على ما دون دلك گان من أعظم سيئاتهم قال lll‏ (&) "لا هِجْرَة بعد لفح ولکن جهاد وَنيّة 
وإذا استتفرتم فانفروا" وگان الإقتصار على مُجَرّد ذلك من حَستات AY‏ الّذين لَيْسُوا من أُولَئِكَ 
وَكَذَلِكَ المزسلون لَّهُم مأمورات لو ترکوها كَانَ لك سيئات وان كَانَ فعل ما دونها خسنات 
لغیرهم ممّن لم يُؤمر بذلك إلى نَظَائِر دلك Lee‏ يُؤمر فيه العند بفعل لم يؤمر به من هُوَ دونه 
فیکون ترك ذلك dite‏ في حقه وَهْوَ من المقربين إذا فعله ویکون فعل ما دون AIS‏ حستات لمن 
دونه. Lily‏ الْمَغنى الفاسد قأن یظن الظان أن الْحَسَئَات التي أمر الله بها آمرا اما یذخل فيه 
LH!‏ ويكون سيئات للمقربین مثل من یظن أن الصْلوّات الخمس ومحبة الله وزشوله والتوکل 
على الله واخلاص الدَّين لله وَتَخو ڏلك هي سيئات في حق المقربین فَهَدَا قول قاسد غلا فيه قوم 
من الزَّتَادقَة الْمُتافقين المنتسبين إِلَى clalell‏ والعباد فزعموا أنهم یصلون إِلَى مقّام المقربين Cal‏ 
لا يؤمرون فيه بما يُؤمر به عُمُوم الْمُوْمِنِينَ من الْوَاجِبَات ولا يحرم Le agile‏ يحرم على عُمُوم 
الْمُوْمِنِينَ من الْمُحرمّات URS‏ والخمر والمیسر . = 
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ولهذا قال يحى بن زكريا(!) وهو صغير لما دعاه الصبيان للعب ما للعب 
خلقت(7) وهذا القول مردود. وآما الأول() فلانه يشعر بتميز () السيد يحي على 


= وَكَدَلِكَ زعم قوم في أخوال الوب التي يُؤمر بها جمیع الْمُومِنِينَ أن المقربين لا تكون هَذِه 

حَستّات في خقهم وكلا Gabe‏ من Cust‏ الْأَقْوَال وأفسدها". 

جامع الرسائل ص 251 إلى 255 ج1- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

الناشر: دار العطاء - الرياض ط الأولى 1422ه - 2001م. 

(1) هو النبى الكريم يحي بن زكريا بن برخيا ويقال زكريا بن دان ويقال زكريا بن لدن بن 
مسلم بن صدوق. نبى كريم من أنبياء بنى اسرائيل وصفه الله في القرآن بالسيادة والبر 
بوالديه. مات مقتولا (#5). البداية والنهاية alee‏ الدين بن كثير ص 442 ج 1. 

(2) هذا القول المنسوب لسيدنا يحى (SEI)‏ ورد في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك بسنده عن 
معمر أنه سئل عن هذه الآية 'وآتيناه الحكم صبیا" قال بلغنا أن الصبيان قالوا ليحى بن 
زكرياء اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقت ". الزهد ص 283 ج1 - ومساوی الأخلاق 
للخرائطى ص 257 ج2 - والدر المنثور للسيوطى وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والخرائطى وابن عساكر ص 484 ج5 - وكنز العمال للمتقى الهندى ص 
0 ج2. 

(3) في [ب] أما أولا. 

)4( هذا الإشعار قد يفهم من حديث روه البزار والطبرانى عن ابن عباس قال US"‏ في Aals‏ 
في الْمَسْجِدٍ تَتَدَاكَرُ فضائل الْأَنبِيَاءِ agi‏ فضل؟ فَذَكَرْنَا Lagi‏ وطول عبائته ری وَذَكَرْنَا 
إِيْرَاهِيمَ خَلِيلَ ead)‏ وَذَكَرْنَا مُوسَى کلیم call‏ وَذْكَزَنَا عِيسَى ابْنَ cathe‏ وذگزتا رَسُولَ 
له( GUS GAS WS‏ إِذْ خرج le‏ زسول الله (AB)‏ فَمَالَ: Loy‏ تَذْكُرُونَ بَيْتَكُمْ؟» فلنا: 
یا رَسُولَ الله تذاگزتا فضایل الْأَنْبِيَاءِء أَيُهُمْ افضل؟ ذَكَرْنَا Lagi‏ وطول عِبَادَتِهِء وَذکزنا 
إنْراهيم خَلِيلَ الرَّحْمَنِء وَذگزنا مُوسَى كَلِيمَ الرَحْمَنِْء وذگزتا عیسی ابْنَ مَرْيَمَ وذکزتاك یا 
رَسُولَ الب قال: فَمَنْ cesta‏ فلنا فَصَلَنَاكَ یا زشول الب بَعَتَكَ الله ای الاس AMIS‏ وغفز 
لَكَ ما تدم من ذَنْبِكَ Gully « 5815 Lag‏ خاتم بای فقال زشول الله (&): Lal‏ ]5 لا 
ينغي لِأَحَدٍ آن یفول: آتا خی من يَحْيَى بْنِ زرا " فلنا: یا زشول الله ومن أَيْنَ ذَاكَ؟.- 
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نبینا محمد (SB)‏ ولا یمتاز عليه, فكل خصيصة آوتیها نبی من الأنبياء أوتى 
نبینا )28( مثلها وأجل منها. 
وقد روی أنه )8( كان یعدل وهو رضيع(!) فکانت مرضعته حليمة(2) تعطه 


سفال: La‏ سَمغئم الله کیت وصفه في الفرآن فَمَالَ: ا يَحْيَى خُذ الْکتاب بَوّة. وَآتَيْنَاهُ 
لحم {lace‏ [مریم: 12[ ia} als As bad‏ وَحَصُورًا وَنَبِيّا مِنَ الصَالحیت) [آل عمران: 
ass al 9‏ سَيَتَةَ agi aly dad‏ بها". المعجم الکبیر - آبو القاسم الطبراني ص 218 
ج12 - دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط الثانية. قال الهیثمی في مجمع الزوائد 
رواه البزار والطبرانی وفیه على بن زيد بن جدعان وضعفه الجمهور ويقية رجاله ثقات — 
مجمع الزوائد ص 382 ج8. وهذا القول من رسول الله إنما هو من باب التواضع منه 
والا فهو () سيد ولد آدم ففی الحدیث عن أبى هريرة قال قال رسول الله () آنا سيد 
ولد آدم یوم القيامة وأول من ینشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع". صحیح مسلم کتاب 
الفضائل - باب تفضیل نبینا على جمیع الخلائق ص 59 ج7- وأبو داود في سننه بلفظ 
Lil‏ سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع" قال الألبانى صحیح. 
سنن أبى داود GUS‏ السنة - باب في التخییر بين الأنبياء ص 351ج 4. والترمذی في 
سننه کتاب التفسیر - باب ومن سورة بنی اسرائيل ص 305 ج5. 

)1( جاء في الخصائص الکبری للسیوطی ما نصه وذکر ابن سبع في الخصائص أن حليمة 
قالت كنت أعطيه الثدى الأيمن فیشرب منه ثم أحوله إلى الثدی الأيسر فیأبی أن یشرب 
منه قال بعضهم وذلك من عدله لأنه علم أن له شريكا في الرضاعه". الخصائص الكبرى 
ص 104 ج1. 

(2) هى حليمة بنت أبى ذؤيب وأبو ذؤيب هو عبدالله بن الحارث بن شجنة بن جابر أم النبى 
() من الرضاعه وهی التى أرضعته حتى أكملت رضاعه وقد جاءت النبى يوم حنين 
فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه. الإستيعاب لابن عبد البر ص 1¢585 
والإصابة لابن حجر ص584 ج7. 

- 708 - 


حولية كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلائون 


ثديها لیشرب() منه فاذا أعطته الثدى الآخر امتتع لعلمه بأن له شريكا(7) في 
الرضاعة. فهذه أجل من ترك اللعب وهو فوق ذلك السن. 

ولم یثبت أن لعبه مع الصبیان() كان لعب لهو بل هذه اللفظة إن ثبتت(") 
وجب تأولها على ما Gab‏ بها. 

ثم ماذا يصنع قائل هذا القول إن حمل قوله(7) "ما تقدم" على اللعب مع 
الغلمان وهو صغير في قوله(؟) 'وما تأخر'. 

القول السابع: قول(7) عطاء الخراسانی(() ماتقدم من ذنب آبويك آدم وحوای 


)1( في [ب] فیشرب منه. 

(2) هو عبد الله بن الحارث بن عبد العزی السعدی أخو النبی من الرضاعه كان یقول للنبی 
آتری أن یکون بعث بعد الموت فیقول النبی نعم أى والذی نفسی بيده لآخذن بيدك یوم 
القيامة ولأعرفنك قال فلما آمن بعد موت النبی جعل يبكى ویقول آرجو أن يأخذ 
النبی () بیدی یوم القيامة فانجو. 

5¢ 83 ya حجر‎ oN الاصابة‎ 

)3( في [ب] مع الغلمان. 


(4) في [ب] إن ثبتت في حديث. 

(5) في [ب] إن حمل قوله تعالى. 

(6) في [ب] في قوله تعالى. 

)7( في الحاشية 'قوله قول عطاء الخ وعليه تكون لام لك للتعليل أى لأجلك لا للتعدية أ. ه 


السيد أحمد رافع عفى عنه. 

)8( هو عطاء بن عبد الله الخراسانى» سكن الشام ومن الشام بيت المقدس» سئل يحى بن 
معين عن عطاء الخراسانى فقال ثقةء قال أحمد بن حنبل أخبرت أن مولد عطاء 
الخراسانى سنة خمسينء توفى سنة 135ه. 

الكامل لابن we‏ ص 360 ج5. 
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وما تأخر من ذنب أمتك(!) وهذا ضعیف. 

آما آولا: فلان آدم نبی معصوم لا ینسب إليه ذنب فهو تأویل یحتاج إلى 
تأويل )7( 

Lily‏ ثانيا: فلأن ذنوب() الغیر لا يضاف إلى غير من صدر منه بکاف 
الخطاب. 

وأما ثالثا: فلان ذنوب (Aaa!‏ كلها لم تغفر بل منهم من یغفر له ومنهم من 
لا یغفر له(3). 


(1) هذا القول مذکور في تفسير البغوی ص 189 ج 4- بحر العلوم للسمرقندی ص 249 
ج3- الکشف والبیان للثعلبی ص 204 ج12 - تفسیر القرطبی ص263 ج16- اللباب 
لابن عادل ص267 ج14- السراج المنیر ص312ج4 - وهو قول مردود فان ما صدر 
من آدم وحواء من الأكل من الشجرة كان معصية سماها القرآن بذلك كما في قوله 
تعالی: وعصی آدم ريه فغوی" إلا أن الله آلهمهما التوبة والانابة في قوله تعالی: قالا 
ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین" فتاب Legale‏ وغفر لهما 
وأنزل الله في القران توبته علیهما قال تعالی: افتلقی آدم من ريه کلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحیم" فکیف بستقیم هذا القول في هذا المقام؟!. 

)2( في [ب] قوله یحتاج إلى تأويل تأويله أن المراد بتقدیر أنه ذنب أو أن تسمیته ذنبا على 
سبیل المجاز وان كان في الحقيقة لیس بذنب. أ.ه السید أحمد رافع عفی عنه. 

(3) في [ب] فلأن ذنب الغیر . 

(4) في [ب] في الحاشية [قوله فلأن ذنوب الأمة كلها الخ يجاب عنه بأن من لا یغفر له 
یخفف عنه بالنسبة لما يؤاخذ به غيره على ذلك الذنب من بقية الأمم فكأنه غفر له" أ.ه 
السيد أحمد رافع عفى عنه. 

)5( في المعجم الكبير قال زشول الله (48): «دَنبٌ لا یُغْفز» Gaby‏ لا يُثْرَكُ وَذَنْبٌ يُغْقَرُء فا 
cal‏ لا يُغْمَرُ فالشزلك باس CES 5s ol Lely‏ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله (۵5)» gall Lely‏ لا ترك 
sth‏ العباد ag dees‏ بَعْضَا» المعجم الکبیر للطبرانی ص252 ج6. وکنز العمال- 
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القول الثامن: قول ابن عباس(') مما يكون قال السبكى وهو مؤول أى مما 
يكون لو كان المعنى(2) أنك بحالة لو كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا لك 


G0"‏ 234 ج4. قال الهيثمى رَوَاهُ الطّبرَانِيُ في الکبیر والضغیر» وفیه Lays‏ بُنْ سفیان بُن 
all ve‏ بْنِ زواحة phy‏ ضعیت. تلم فيه اب Aig «Glin‏ رجاله نقاث. مجمع الزواند 
ص348 ج10. 

وفی مسند أحمد عَنْ عانشة قالث: قال زشول اله (BB)‏ 'الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اله Giggs 405 (GB)‏ لا 

al bins‏ به old‏ ودیوان لا GG‏ اله منه شیناه ودیوان لا Saks‏ اه lb‏ لیوا gill‏ لا یغفزه 

له: فالشزك edly‏ قال اله (a)‏ لَه من يُشْرِكَ بای فَقَدْ حَرّمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [المائدة: 72[ 

ما Gill Sig)‏ لا Le‏ الله به شین : sibs‏ اعد تفسه فیما AG‏ وین رنه من صوم یوم ASH‏ 

از صَلاةٍ تركهاء فان الله (35) jabs‏ لك ونتجاوژ ان شاء hy‏ التیان gall‏ لا ذز اله مئه 

ots‏ فطلم الاد بَعْضِهمْ بغضاء الْقِصَاصٌ لا مَحَالَةا 

المسند ص 240 ج6 قال الأرنؤوط إسناده ضعیف لضعف صدقة بن موسىء وقال الهیثمی 

في مجمع الزوائد " رواه أحمد وفیه صدقة بن موسی وقد ضعفه الجمهور» وقال مسلم بن 

إبراهيم حدثنا صدقة بن موسی وکان صدوقا وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ص 630 ج1. 

)1( جاء في تفسیر الوسیط للواحدی النیسابوری ما نصه وقوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال 
ابن عباس ماتقدم ما كان عليك من إثم الجاهلية وما تأخر مما یکون وهذا على طريقة 
من جوز الصغائر على الأنبياء (:#)" ص134ج4. وعبدالله بن عباس هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, ابن عم رسول الله (2), كنى بابنه العباس وهو أكبر 
ولده كان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة, قال ضمني رسول الله (&) 
وقال اللهم علمه الحكمة, توفى سنة68ه بالطائف وله من العمر سبعين سنة, أسد الغابة 
ص394ج3. 

)2( في [ب] والمعنى وفى الهامش [قوله والمعنى أنك بحالة لو كان لك ذنوب الخ أى فهو 
على طريق الفرض تطمينا له (4B)‏ فليس المراد أنه وقع ذنب غفر بل المراد أنه لو فرض 
وقوعه لوقع مغفورا] أ.ه. 
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القول التاسع: قال في الشفا() قیل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم یقع 
اعلمه(2) أنه مغفور له. 

القول العاشر: قال أيضا قیل المتقدم(7) ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك 
بعدها ,حكاه أحمد بن نصر )4( 

القول الحادی عشر: قيل المراد ما كان(”) عن سهو وغفلة وتأويل.حكاه 
الطبرى واختاره القشیری(*). 


)1( يراجع الشفا بتعریف حقوق المصطفی للقاضی عیاض ص 157. 

)2( في [ب] في الهامش dale!”‏ أنه مغفور له أى غير مؤاخذ به لو وقع منه لکنه لم یقع منه" 
أن ه. 

(3) في [ب] في الحاشية المتقدم ما كان قبل النبوة أى مما لا يؤاخذ به لأنه لا شريعة يلتزم 
أحكامها. وقوله والمتأخر عصمتك بعدها أى فمغفرته تجوز بها عن العصمة ووجه الشبه 
بينهما عدم اعتبار الذنب فيهما فمن قال ليس هذا من مقتضيات اللفظ مع أنه معصوم قبل 
النبوة لم يفهم مراده. كذا في شرح الشفا للشهاب الخفاجى. أ. ه السيد أحمد رافع. 

)4( أحمد بن نصر الداودی الأسدى أبو جعفر من أثمة المالكية بالمغرب كان فقيها فاضلا 
متقنا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر. توفى بتلمسان سنة 402ه وقبره 
عند باب العقبة. الديباج المذهب لابن فرحون ص 21 ج1. 

(5) في [ب] في الحاشية قوله قيل المراد ما كان عن سهو وغفلة الخ أى المراد بما تقدم ما 
كان أى ما وقع منه )#8( عن سهو وغفلة. والمراد بما تأخر ما كان صادرا عن تأویل أى 
بیان لمعنى يحتمله» والمعنی فيحمله عليه بإجتهاد منه ثم تبين له أن الصواب أو الأولى 
غيره لأن التأويل بيان ما يؤول إليه فيناسب ما تأخر فلا يرد عليه شئ. كما في شرح الشفا 
للشهاب الخفاجى فلا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو. أ.ه السيد أحمد رافع. 

(6) هو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشير 
النيسابورى الزاهد الصوفی» كان إماما قدوة محدثا فقيها شافعيا متكلما مليح الإشارة حلو 
العبارةء صنف التفسير الكبير وسماه كتاب التيسير في علم التفسير. وكتاب لطائف 
الإشارات وهو مؤلف كبير في التفسير. كان مولده سنة 376ه ووفاته سنة 465ه. 
طبقات المفسرين للداودی ص 127 وطبقات المفسرين للسيوطى ص61. 
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القول الثانی عشر: قال مکی مخاطبة النبی )48( ها هنا نفی مخاطبة لامته. 
فهذا اثنا عشر قولا كلها غير مقبولة ما بين مردود وضعیف ومأول. 

وأما الأقوال المقبولة ففى Wall‏ قيل إن النبی )28( لما آمر أن یقول 'وما 
آدری ما یفعل بى ولا بكم(") سر )7( بذلك الکفار فأنزل الله 'ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما 5a‏ )7( الاية فأخبر )4( 

بمآل المومنین في الاية الأخرى بعدها, فمقصد الآية الأخرى بعدها نك مغفور 
لك(”) غير مؤاخذ بذنب إن لو کان(*). 

قلت هذا الأثر أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس قال في قوله: 
Lay!‏ أدرى ما يفعل بى ولا بكم" فأنزل الله بعدها 'ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 


وما تأخر".. 


(1) الأحقاف 9. وهذا النص في الشفا للقاضى عياض ص 157 ج 2. 

(2) في حاشية [ب] قوله سر بذلك الكفار أى فرحوا وقالوا واللات والعزى ما أمرنا وأمر 
محمد عند الله إلا واحد وما له علينا مزية ولولا أنه ابتدع ما يقول من ذات نفسه لأخبره 
الذى بعثه بما يفعل به. 

(3) يراجع تفسير الطبری ص 99ج 22. وتفسير ابن كثير ص167ج4. وتفسير الالوسی ص 
9 ج26. وتفسير ابن عادل ص208 ج14. والدر المنثور ص435 Te‏ 

(4) في [ب] وأخبر بمآل. وفى الحاشية في [ب] وأخبر بمآل المؤمنين أى بما يؤول إليه أمرهم 


في الآخرة. 
(5) في حاشية [ب] أى محصل ما قصد بها أ. ه ومراده أى محصل ما قصد بالآية من 
المعنى. 


(6) في حاشية [ب] أن لو كان أى وجد فهى تامة وإن زائدة فهو أمر جاء على طريق الفرض 
تطییبا له )8( وقريب من هذا الوجه ما سيأتى عن بعضهم من أن المغفرة ها هنا تبرئة 
من العيوب أفاده الشهاب الخفاجى في شرح الشفا أ.ه السيد أحمد رافع. 
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وأخرج real‏ والترمذی والحاکم عن آنس قال آنزلت على النبی (&) لیففر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" مرجعه من الحدييية فقالوا هنيئاً لك يا رسول 
الله لقد بيّن الله لك(" ) ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت لیدخل المومنین 
والمؤمنات حتی بلغ فوزا عظیما". 


)1( رواية الترمذی بسنده Gul Ge"‏ قال: أَنزلث عَلَى الب (&) [ِلِيَغْفِرَ لك اله ما تَقَدُمَ من 
ذنبك وما (GE‏ مَرْحِعَهُ من AGAIN‏ فقال النَبِيْ )8( Eth Sy‏ عَلَيَ آيَةٌ Van él) Gal‏ 
علی الأزض»» Lali ab‏ الب )28( cagile‏ فقالوا: هنیا مَرِينًا یا تب الب لَمَدْ بَيّنَ اله لك 
مَادَا يُفْعَلُ بت فماذا يُفْعَلُ بتاء Ts‏ عَلَيْهِ (لِيُدْخْلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ OLS‏ تجري من 
تختها الأَنهَارُ) - حتّی ab‏ - (فؤرًا عَظِيمَا)" هذا حدیث jas‏ صَحِيحٌ سنن الترمذي 
كتاب التفسير - باب ومن سورة الفتح ص385ج5 - تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 
الطبعة: الثانية» 1395ه - 1975م. وأخرجه أحمد في المسند" Gail Ge‏ بْنِ مالك قال: 
ما نزلث هذه AN‏ عَلَى النَبَِ (8۶): [إِنَا فتخنا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لك اله ما ahi‏ من 
ذثبت وها (AL‏ مزجعه من الكنيية وقد تخالل لخد ولكائة وقد تر اي 
بالختنيية قفال: «لذ Gi GH‏ هي gl Gal‏ من WU‏ جَمِيعًا» قالوا: یا زشول cal‏ قَدْ 
ale‏ ما Ua‏ بك» فما dab‏ بنا؟ Isl‏ اليُذخل الْمومنین وَالْمُؤْمئَاتِ lls‏ تجري من 
تختها الْأَنْهَارُ خالدین فیها وَبُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَنَاِهمْ وَكَانَ ذَلِكَ عند اله فا عظیما) قال 
Le‏ الْوَهَابِ في حديثه: lls‏ مخالطو JAN)‏ وَالكابةء وقال فيه فال قانل: هنیا مَرِنًا 
لك يَا سول all‏ قذ ail G5‏ مَادَا ee‏ بكَ". المسند ص 452 ج 20 المحقق: شعیب 
الأرنؤوط قال إسناده صحیح على شرط الشیخین. 

الناشر: مؤسسة الرسالة - ط: الاولی» 1421ه - 2001م. والحديث في صحيح مسلم کتاب 

اللقطة - باب صلح الحديبية في الحديبية ص173ج5 - وصحيح ابن حبان ص322 ج14 

- وسنن النسائى الکبری ص462 ج6. 
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قال القاضی عیاض قال: بعضهم المغفرة ها هنا(!) تبرئة من العیوب وقال 
الشیخ عز الدین بن عبدالسلام(2) في کتابه نهاية السول فیما سنح من تفضیل 
الرسول 'فضل الله نبینا )#8( على سائر الأنبياء بوجوده إلى أن قال ومنها أن الله 
تعالى أخبره أنه مغفور )3( له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )7( 


(1) في حاشية [ب] قوله المغفرة هاهنا أى في الآية تبرئة من العيوب بموحدة بعد التاء الفوقية 
وراء بعدها همزة ولو قرئ بنون وزاى ویاء تحتية ساكنة بعدها لجاز والمعنى أن المراد من 
المغفرة في الآية تنزيه الله له وتبعيده من العيوب أى الذنوب أوما يؤدى إليها فالمغفرة كناية 
أو مجاز عما ذكر. أفاده الشهاب الخفاجى في شرح الشفا أ.ه السيد أحمد رافع. 

(2) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن بن 
محمد السلمى الشافعى ولد بدمشق سنة 577 وتفقه على يد أعلام عصره كفخر الدين بن 
عساكر والسيف الآمدى وابن الحرستانى وغيرهم ونال أرفع المناصب لدی السلاطين 
وأعلاها في قلوب المسلمين» وكان مارا بالمعروف ونهّاء عن المنكر توفى (-) سنة 
0ه. شذرات الذهب ص 301 ج3. والعبر في خبر من غبر للذهبى ص 299ج3. 

(3) في [ب] أنه غفر له. 

)4( فضل الله رسولنا الكريم بفضائل كثيرة خصه بها من بين سائر الأنبياء والمرسلين منها: 

أن الله تعالى أعطى كل نبى دعوة مستجابة فتعجلها كل نبى في الدنيا وأما رسولنا فادخرها 

لأمته في عرصات القيامة شفاعة لهم قال (2) 'لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب 

له وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة". الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب 
الدعوات - باب لكل نبى دعوة مستجابه من حديث أبى هريرة بلفظ 'لكل نبى دعوة مستجابة 
يدعو بها وأريد أن آختبی دعوتى شفاعة لأمتى في الآخرة" ص2323ج5 - ومسلم في 

صحيحه کتاب الإيمان - باب اختباء النبى )48( دعوة الشفاعة لأمته ص130ج1. 

ومنها: تفضيله (#) على سائر المرسلين بل والآدميين من ذلك قوله )28( WM‏ سَيَدُ ail aly‏ 

یوم الْقيَامَةء ول من Usly «hall Ale Gals‏ شافع (able (ily‏ آخرجه مسلم كتاب الفضائل - 

باب تفضیل نبینا () على جمیع الخلائق من حدیث أبى هريرة ص59 ج7 - وأبو داود في- 
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-سننه GUS‏ السنة - باب في التخییر بين الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ص 64 ج7 قال 
الأرنؤوط صحیح- والبیهقی في الکبری باب مبتدأ الخلق من GES‏ السیر ص 2 De‏ 

ومنها: عَن أبي SF aid‏ زسول الله (#) قال: Lay‏ عَلَى any oll)‏ أغطیث جَوَامِعَ 
للم وَنُصِرْتُ بالژغب وأحلّث لي التبم وجملث لي eas‏ طَهُورَا ومنجذا» وَأَرْسِلْتُ إِلَى 
ats lal‏ وَحْتِمَ بي الیو . آخرجه مسلم کتاب المساجد - باب جُعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا ص64 ج2. والترمذی في سننه GUS‏ السیر عن رسول الله (B)‏ - باب ما جاء في 
الغنيمة ص 122ج4. 

والمراد بجوامع الکلم وآما جوامع الکلم فهو القرآن؛ لأنه تأتي الاية منه في معان مختلفة 
بتأویلات» وکل يودي إلى بر لمتأوله والاخذ به. قال تعالی: ما فرطنا في الکتاب من شيء) 
وهذا يدل على أن (الکتاب) جوامع الكلم» وکفوله تعالی: Bp‏ افو وأمز بالغزف وآغرض عن 
الْجَاهِلِينَ' فلو أن هذا نزل في تدبیر الدنیا كلها والآخرة لکفاهماء وکذا قال ابن التین: إن المراد 
بجوامع الكلم: القرآن» جمع الله فيه (من) الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة» ومنه ما cla‏ في صفته: 
يتكلم بجوامع الكلم. يعني أنه كثير المعاني قليل الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز: عجبت 
لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم؟ يقول: كيف لا يقتصر على الوجيز. وبترك 
الفضول وقال ابن شهاب Lad‏ ذكره الإسماعيلي: (بلغني أن جوامع الكلم) أن الله یجمع له 
الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو AIS‏ وقال 
الخطابي: معناه: إيجاز الكلام في إشباع المعاني." 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح- سراج الدين ابن الملقن ص 107 ج 18-الناشر: دار 
النوادرء دمشق - سوریا الطبعة: الأولىء 1429ه - 2008م. وينظر الديباج على مسلم 
للسيوطى ص 202 ج2. ومعنى 'نصرت بالرعب أى نصره الله بان ألقى الرعب في قلوب 
اعدائه من على مسيرة شهر كما في روايات أخرى". ينظر التمهيد لما في الموطأ من المعانى 
والأسانيد لابن عبد البر ص68ج19. 

ومنها: أخذ الله الميثاق على سائر الأنبياء أن يؤمنوا برسولنا (2) اد AST‏ اله میثاق النَّييْنَ 
ST Le‏ من GUS‏ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَآءَكُمْ سول مُصَدّق Lad‏ مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرْنّهُ فال 
shiny ait il‏ غلی ata‏ (ضري الوا فززنا قال فَاشْهَدُوأ Lily‏ مَعَكُمْ مَنَ الشاهدین" آل عمران 
1 وقد ورد في السنة'أنّ jab‏ بْنَ الْحَطَّابء SI‏ الب (&) بکتاب أَصَابَهُ من بَعْضٍ أَهْلٍ- 
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ولم ینقل أنه تعالی آخبر أحداً من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بمثل ذلك بل 
الظاهر أنه )88( لم یخبرهم OY‏ كل واحد(!) )13 طلبت منه الشفاعة في الموقف 
ذکر خطینته التی أصاب وقال نفسی نفسی ولو علم كل واحد منهم بغفران 
خطینته لم يوجل منها في ذلك المقام(2). 


eos علی الب () فغضب وَقَالَ: 'مْتَهَوِكُونَ فيهَا یا انن الْحَطّابء وَالَّذِي‎ thd «KK 

بیده Al‏ حِنْتُكُمْ بها Aas cla‏ لا تَسْأَلُوهُم عَنْ شيء فیخبزوکم IS Gas‏ به أ ببَاطِلٍ 

[gcc‏ بهء ell‏ تبي بیده لق أن eats‏ كان کا ta‏ وببعة إلا أن يعت" آخرجه أحمة في 
المسند ص349 ج23 قال الأرنؤوط إسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد ومصنف 
ابن أبى شيبة ص312 ج5. قال الألبانى 'وقال الحافظ في "لفتح" رواه أحمد وابن أبى شيبة 

والبزار ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا. 'قلت: لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة". 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل ص 35ج6 محمد ناصر الدين الألباني - 

ط المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية - 1405ه- 1985م. 

(1) في [ب] كل واحد منهم. 

)2( هذه العبارة من العلامة السيوطى إن كان المراد بها أن الله تعالى لم يخبر أحدا من الأنبياء 
قبل رسولنا (22) بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا كلام لا اختلاف عليه. 
وأما إذا أريد به أنه لم يخبر أحدا منهم بمغفرة ذنب وقع منه ففى ذلك خلاف بين العلماء: 
فقد ذكر الله في سورة القصص قصة قتل موسى (SHI)‏ لرجل من أهل مصر وأنه لما قتله 
قال إن القتل من إغواء الشيطان فطلب من الله تعالى أن يغفر له هذا الذنب الذى وقع منه 
فكان بسببه ظالما لنفسه 

قال تعالى: 'وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى جین AME‏ من أَهلِهَا فوجد فیها opis CATR)‏ هذا من 

شيعتِه وَهَذَا من ode‏ فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته على (il)‏ من عَذُوْهِ فوکزا مُوسى فقضی 

عَلَيْهِ قال هذا من غمل الشَيْطَانِ اه FE‏ مْضِلٌ مُبِينٌ “قال زب نی ظَلَمْتُ تفسی فاغفز لی 

jad‏ لَه )24 هو الْعَمُورُ الرّحِيمُْ * قال La Gj‏ آنعنت عَلَىَ فلن أَكُونَ (ugh‏ لَلْمْجْرِمِينَ*" 

القصص 17-16-15 فقد آعلم الله موسی في هذه الاية بغفرانه لذنبه قال القرطبی في 

تفسیره " قال رب ای ظَلَمْتُ تفسی فاغفز لى فغفر له " ندم موسی (StH)‏ على ذلك الوکز = 
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واذا استشفعت الخلائق() بالنبی (HB)‏ في ذلك المقام قال أنا لها. وقال السبکی 
في تفسیره قد تأملت هذا الکلام یعنی قوله: "ما phi‏ من ذَنبك Lag‏ تَأَخَّرَا بذهنى 


= الذی كان فيه Glad‏ النفس فحمله ندمه على الخضوع لريه والاستغفار من ذنبه قال قتاده: 
عرف ally‏ المخرج فاستغفر ثم لم یزل () یعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له حتی 
إنه في القيامة یقول إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها. وقوله تعالی " قال رب Lay‏ آنغفت عَلَىَ Cb‏ 
أَكُونَ ظهيراً لَلْمُجْرِمِينَ' فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: 'قَالَ رَبَ بماً أَنْعَمْت عَلَىَ' أى من المعرفة والحکم والتوحيد EAM‏ أَكُونَ 
ظهيراً لَلْمُخْرمِينَ' أى عونا للكافرين قال القشيرى ولم يقل بما أعمت على من المغفرة لأن هذا 
قبل الوحى وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل. وقال الماوردی Las‏ أنعمت علی" فيه 
وجهان: أحدهما من المغفرة وكذلك ذكر المهدوى والثعلبى قال المهدوى Les!‏ أنعمت علی" من 
المغفرة فلم تعاقبنى. الوجه الثانى: من الهداية. قلت قوله فغفر له يدل على المغفرة والله أعلم. 
قال الزمخشری قوله تعالى: 'بما أنعمت علی" يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف تقديره 
أقسم بإنعامك على بالمغفرة لأتوين فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأن يكون استعطافا كأنه قال 
رب اعصمنى بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن عصمتنى ظهيرا للمجرمین". 
تفسير القرطبى ص 247 إلى 249ج 16 ط مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى 1427ه- 
6 م. 
وقد ورد الاخبار في القرآن بمغفرة الله للأنبياء فقال تعالى مخبرا عن داود (sel)‏ 'فَعَمَزنا له 
ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُنْفى وَحُسْنَ "Gila‏ ص 25 وهذه الآية وان وقع الإخبار فیها بالمغفرة لداود 
قإق من اه alla es‏ على deed leak‏ أن غفرنا له هذا الذنب في الآخرة وإن 
لم يعلم بالمغفرة في الدنيا. 
وهناك من ذكر أن الله اعلمه بمغفرة ذنبه مستدلا بآثار ضعيفة ولا يوثق بها وهی من قبيل 
الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تکذب كما ذكر القرطبى في تفسيره فليراجع ذلك في تفسيره 
ص 180 ج 18. 
)1( يشير بذلك إلى حديث الصحيحين Mase ds‏ (&) قال: GUS NS!"‏ 235 القِيَامَةٍ alll ele‏ 
بَعْسْهُمْ في بَغض» فیائون آتم فیقولون: اشفع لنا إِلَى رتلت. فیمول: لسث لَهَاء Sly‏ = 
- 718 - 


حولية كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد الثامن والثلائون 


مع ما abd‏ وما بعده فوجدته لا یحتمل الا وجهاً واحداً هو(') تشریف النبی (8B)‏ 
من غير أن یکون هناك ذنب ولکنه آرید أن یستوعب في الاية جمیع آنواع النعم 
من الله على عباده الأخروية. وجمیع النعم الأخروية شيئان: سلبية وهی غفران 
الذنوب (2). 


= عَلَيْكُمْ بِإبَْاهِيمَ 43 خلیل الرحْمَنِء sid‏ إَِْاهِيمَ» فَيقُولَ: Gund‏ لَهَاء ولکن عَلَيْكُمْ بمُوسَى 
قَِنَهُ كليم sl al‏ مُوسَى فَيَقُولُ: Gand‏ لَهَاء وَلَكِنْ عَلَيِكُمْ ِعِيسَى ASG‏ زوخ الل وَكَلِمَقْفُ 
فیأئون عیسی. فیفول: لَسْت لَهَاء ولکن عَلَيِكُمْ بِمُحَمّدٍ (am)‏ فَيَأَنُونِي» فأفول: اتا لَهاء 
فأستأذن عَلَى ربي. فَيُؤْدَنُ لِي» ونلهنني مَحَامِدَ أَحمَدُهُ بها لآ تخضزني GY)‏ فَأَحْمَدُهُ بلك 
المَحَامِدِء ور Al‏ سَاجِدَاء فیقول: یا Meats‏ ازفغ رَأَسَكَء وفل يُسْمَعْ لَكَء وسل تُغط واشفغ 
شف فأفول: یا رب «ah pial‏ فیفون: انطلق فأخرخ مٺها من كان في قلبه مال 
شعیرة مِنْ ایمان» َأَنْطَلِقَ فَأَفْعَلُء ab‏ أَعُودُء فَأَحْمَدُهُ Gly‏ المَحَامِدِء ثُمَّ Jal‏ لَه سَاحِدَاء فیال: 
یا مح ازقغ نك وفن سمغ لَك وسل تغط واشفغ تمغ فأقول: یا زب امي cogil‏ 
فیقول: انطّلِق فَأَخْرِجٌ منها مَنْ GIS‏ في قلبه مثال 53 - أؤ AGS‏ - من ASSL glad‏ 
فأنطلق. فأفعل. كُمَّ غود فَأَحْمَدُهُ Alby‏ المخامد. 2 Sai‏ لَه ساجذا. فیول: یا مُحَمَّدُ aaj)‏ 
مات وفن يُسْمَعْ cal‏ وسل تُغطء واشفغ (Abad‏ فأفول: يا زب أُمَتِي «val‏ فیفول: انطلق 
Bld‏ مَنْ گان في قلبه أذتى أَذْتَى أذتی lithe‏ حَبَّةِ JA‏ من AR cola!‏ من ll‏ 
فأنطلق "alll‏ آخرجه البخاری في صحيحه کتاب التوحید -باب کلام الرب )35( يوم 
القيامة مع الأنبياء وغیرهم ص 146ج9- ومسلم في صحيحه GUS‏ الایمان - باب آدنی 
Jal‏ الجنة منزلة فیها ص 182ج1. 
(1) في [ب] وهو 
)2( في [ب] في الحاشية قوله وهی غفران الذنوب أى من حيث هی وان لم يكن للمخاطب 
ذنب لأنه لو لم يذكر غفرانها لكان فيه ترك استیعاب جمیع آنواع النعم. أ. ه السید آحمد 
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وثبوتیة: وهی الاتمام(!) آشار إليها بقوله aug‏ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ' وجمیع النعم 
الدنيوية شیآن: دينية آشار إليها بقوله 'وَيَهْدِيِكَ صراطا مُستقیمّا!. ودنيوية وان 
كانت هنا المقصود بها الدين وهی قوله Aptis!‏ ال Voiced‏ عزیژ" 

وقدم الأخروية على الدنيوية وقدم في الدنيوية الدينية على غيرها(2) تقدیما 
للأهم فالأهم فانتظم بذلك قدر النبى )28( بإتمام أنواع نعم الله المفرقة في غیره 
ولهذا() جعل ذلك غاية للفتح المبين الذى عظمه وفخمه بإسناده إليه بنون 
العظمة وجعله خاصا() بالنبى )28( بقوله 'لك". 

قال: 'ويعد أن وقعت على هذا المعنى وجدت ابن عطية(”) قد وقع عليه فقال 
وإنما المعنى التشريف(6). 


(1) في [ب] وهى لاتتناهى 

(2) في [ب] سقطت عبارة [على غيرها] ووصلت الجملة. 

)3( في [ب] في الحاشية " قوله ولهذا جعل ذلك غاية للفتح المبين الخ أشار بهذا إلى جواب 
ا man‏ ع ا ل i‏ ة التى هى عدم 
المؤاخذة بالذنب لا تستدعى الفتح وحاصل الجواب أن اللام للعلة الغائية أى أن الفتح لما 
فيه من مقاساة الأهوال مع الكفار جعل سببا للمغفرة وإتمام النعمة والنصر العزیز» وفى 
الكشاف وحواشى السعد عليه كلام طويل يتعلق بهذه العلة. 

)4( في [ب] في الحاشية 'قوله وجعله خاصا الخ " کأنه قيل لك لا لغيرك. أ.ه. 

(5) هو الإمام الكبير عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة 
المفسرین» كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير بارع الأدب بصيرا بلسان العرب 
واسع المعرفة» ولد سنة 480ه وتوفى سنة 541 ه. طبقات المفسرين للسيوطى ص 61 
مكتبة وهبة. 

(6) في [ب] في الحاشية [التشريف بهذا الحكم أى الذى به استيعاب جميع أنواع النعم. 
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بهذا الحکم ولم تكن ذنوب البتة. وقد وفق فيما قال انتهی. وقال بعض 
المحققين )!( المغفرة هنا كناية عن العصمة فمعنى لیغفز لَك اله مَا abl‏ من 
ذَنبِكَ وما تأَخَّرَا ليعصمك الله فيما تقدم من عمرك وفيما تأخر منه. 

وهذا القول في غاية الحسن. وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة في القرآن أنه 
يكنى عن التحقيقات بلفظ المغفرة والعفو والتوبة كقوله تعالى عند نسخ قيام الليل 
ale’‏ أن أن تُخْصُوةُ فتاب عَلَيْكُمْ فَافْرَؤُوا ما تتِسَّرَ'(2) 

وعند نسخ تقديم الصدقة بين يدى النجوی(() فلا al‏ تفعلوا وتاب ال 


(1) في [ب] في الحاشية [وقال بعض المحققین إلى آخره ذکر نحوه البرماوی في شرح البخاری 
فقال المعنی ally‏ أعلم حال بينك وبين الذنوب فلا تأتیها GY‏ الغفر الستر وهو إما بين 
العبد والذنب» Lely‏ بين الذنب وعقویته فاللائق بالأنبياء الأول ويأممهم الثانی. أ.ه السید 

)2( المزمل 20. 

)3( النجوی هی حدیث السر بين اثنين والمقصود بذلك ما ذکره القرطبی وغیره في سبب نزول 
آية تقدیم الصدقة عند مناجاة النبی قال 'قال GH‏ عَبّاسٍ: GF aes AN‏ الْمُسْلِمِينَ گائوا 
نون الْمَسَائِلَ عَلَى زشول الله (#) حتی شَقُوا tle‏ فَأَرَاد اله (GB)‏ أن BASS‏ عَنْ 
تبيه (2)» Lad‏ قال دَلِكَ کت كَثِيرٌ من النّاسِ. شم وضع "esas SAY agile ail‏ 
وروی الترمذی gle be‏ بْنِ Aadle‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب «(te)‏ قال: Lad‏ تلث هذه 
الآيَة: يا gil‏ الَذِينَ آمنوا )15 RL‏ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدفه)» قال لي 
سول ail‏ )88( ما تری: دیتارا أو ما تجذ؟ فلث: لا ا قال: «فْکمْ». قلث: شعیرت 
قال: dlp‏ آزهیذ» قال: تم تزلث: LSI‏ أن ندموا Gis‏ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات) ANN‏ 
قال: CA‏ بي عَنْ هذه الْأمّةِ ' قال أبو عیسی هذا حديث حسن غریب» قلت الظاهر أن 
النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة. = 
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عَلَيْكُمُ(!) وعند نسخ تحریم الجماع ليلة الصیام فتاب عَلَيْكُمْ وعفا نکم فالان 
Gas 5a‏ (2).هذا آخره والله abel‏ )*( کتبه عبد الرحمن بن عبدالله الحولوی الحنبلی 


غفر الله له وللجمیع. 


۳۹ 
ص ooo‏ )© تحت ی 
aw‏ 


= وقد روی عن مجاهد أن أول من تصدق في ذلك على بن أبى طالب (#) وناجی 

النبى () تفسير القرطبى ص 323 ج20. والحديث أخرجه الترمذی في سننه تفسير القرآن 

باب ومن سورة المجادلة ص 405 ج5. 

(1) المجادلة .13 

(2) البقرة 187. 

)3( في [ب] نجز الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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الحمد اله بدأ ومختتماء والصلاة والسلام على خير رسله فضلاً ونسباً. 
ولص ۰۰ 


لقد عشت مع هذا المخطوط القيم فأفدت من علمه الكثير وحرى بالباحثين في 
الدراسات التفسيرية أن يهتموا بمثل هذه المخطوطات تحقيقا ودراسة لما حوته من 
فرائد ومعان غزار خاصة أن معظم ما نقله الإمام السيوطى هنا عن الإمام 
السبكى المفسر من أقوال تفسيرية ليست بأيدينا بسبب أن تفسير السبكى لا زال 
مفقودا. 

أما أهم التوصيات التى أود التنوبه إليها فا ختصرها فيما يلى:- 
1- العمل على نشر التراث التفسيرى المحقق حتى تعم الفائدة به. 
2- رصد الشبهات التى تتعلق بالقضايا القرآنية والتفسيرية وتفنيدها في سفر 


Fly‏ ند الذى بنصتہ تتم الصا کات وصلی اللہ على سینا 


(nF‏ آلم وصحبم وسلم 


3ے 


کے ا کے نحص 0 و ج م 
ww‏ 
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ie ew lee‏ ا 
Uslal‏ د Cale‏ 


أولا: القرآن الکریم. 
ثانیا: کتب التقسیر و علوم القرآن 


الإتقان في علوم القرآن- عبد الرحمن بن آبي بكر جلال الدین السيوطي - 
المحقق: محمد آبو الفضل ابراهیم - الناشر : الهيئة المصرية العامة للکتاب 
- الطبعة: ۵1394 / 1974م. 
أحكام القرآن لابن العربي - محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي) - 
الناشر: دار الكتب العلمية. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / للإمام أبى السعود محمد 
بن محمد العمادى - ط دار المصحف بالقاهرة. 

أسباب النزول - آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» النيسابوري - 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإكليل في استنباط التنزيل - جلال الدين السيوطي - دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - 1401ه - 1981م. 
باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن - محمود بن أبى الحسن 
النیسابوری الغزنوی - الناشر: جامعة أم القری - مكة المكرمة 1417ه - 


7مم. 
بحر العلوم - أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي - دار 
النشر: دار الفكر - بيروت. 


البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد / للإمام أحمد بن محمد المهدى / 
ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى 1423ه - 2002م. 


1 


9 
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دار الكتب العلمية - بیروت. لبنان - ط الأولی» 1426ه - 2005م. 
التحرير والتنوير / للإمام الطاهر بن عاشور / ط / الدار التونسية للنشر 
4 م. 

تفسير القرآن - أبو المظفر منصور بن محمد المروزى السمعاني - 
الناشر: دار الوطن. الرياض - السعودية. 

تفسير القرآن العظيم - عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم - مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - ط الثالثة - 1419ه. 

تفسير القران العظيم / للحافظ عماد الدين ابن كثير / ط / مكتبة الإيمان 
ببريدة السعودية. 

تفسير المنار / للشيخ الأستاذ محمد رشيد رضا / ط / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1973م. 

تفسير جزء عم - الشيخ الإمام محمد عبده. 

تفسير مقاتل بن سليمان- مقاتل بن سليمان البلخى - الناشر: دار إحياء 
لتراث - بيروت. 

جامع البيان فى تفسير القرآن / للإمام محمد بن جريرالطبرى / ط / مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة - تحقيق محمود محمد شاكر / ط الثانية. 

الجامع لأحكام القرآن / للإمام أبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبى - ط / 
عالم الكتب الرياض السعودية 1423ه. 

الجواهر الحسان فى تفسير القرآن / للإمام الثعالبى / ط / مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات بيروت. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
الثعالبي -الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ط الأولى- 1418ه. 
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الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور / للإمام جلال الدین السیوطی / ط دار 
الفکر / بیروت لبنان. 

دزج الذرر في تفسير GY)‏ والشورعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
دار الفکر - عمانء الأردن - الطبعة: الأولى» 1430ه - 2009م. 

روح المعانی فى تفسير القرآن العظیم والسبع المثانی / للإمام شهاب الدین 
محمود الالوسی - ط / دار إحياء التراث العربی. 

زاد المسیر فى علم التفسیر / للامام آبی الفرج عبدالرحمن بن على 
بن الجوزی - ط / دار الکتاب العربی بیروت ط أولى 1422م. 

السراج المنیر في الاعانة على معرفة بعض معاني کلام رينا الحکیم الخبیر 
شمس الدین» محمد بن أحمد الخطیب الشربيني الشافعي - مطبعة بولاق 
(الأميرية) - القاهرة. 

طبقات المفسرین - آحمد بن محمد الأدنوى - مكتبة العلوم والحکم - 
المدينة المنورة - الطبعة الأولى» 1997م. 

عرائس المجالس للثعلبى ط مکتبة الجمهورية العربية. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان - الحسن بن محمد بن حسین القمي 
النيسابوري - دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان- 1416ه 
- 1996م - الطبعة: الأولی. 

الکشف والبیان - آبو إسحاق آحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري- الناشر 
دار إحياء التراث العريي بیروت - لبنان 1422ه-2002م. 

لباب التأویل فى معانی التزیل / للإمام حسن بن على بن محمد الشهیر 
بالخازن - ط / مصطفی البابی الحلبی وشرکاه بمصر ط الثانية. 

اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي - 
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الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - الطبعة: الأولىء 1419ه 
-1998م. 

محاسن التأويل- محمد جمال الدين بن محمد القاسمي دار الكتب العلميه 
- بيروت - ط الأولى - 1418ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي - دار الكتب العلمية - لبنان - 1413ه / 1993م - 
الطبعة: الأولى. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل - أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي- الناشر: دار الكلم الطیب» بيروت الطبعة: الأولی» 1419ه - 
8م. 

معالم التنزيل / للإمام الحسين بن مسعود البغوى / ط / دار طيبة للنشر 
والتوزيع ط الرابعة 1417ه. 

مفاتيح الغيب / للإمام فخر الدين الرازی / ط / دار الفكر بيروت ط أولى 
1م. 

مفاهيم القرآن - جعفر السبحانی ط موسسة التاريخ العربى - بيروت لبنان 
ط أولى 2010م. 

النكت والعيون - محمد بن جبيب الماوردى - ط دار الكتب العلمية 


بيروت. 
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38 


ثالثاً: كتب الحديث والتخريج والتراجم 
39 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - أحمد بن أبى د 
۱ بزوا بن ابى 


بن إسماعيل البوصیری ط دار الوطن للنشر الرباض ط آولی 1420ه. 


0 ارواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل - محمد ناصر الدین الألباني 
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5 الناشر : المکتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية - 1405ھ — 


5 م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - الناشر دار الجيل 
بيروت 1412ه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة - أبو الحسن علي بن الأثير - الناشر: دار 
الكتب العلمية. 


الإصابة في معرفة الصحابة - ابن حجر العسقلانى - ط مكتبة الكليات 
الأزهرية / ط أولى. 

إكمال تهذيب الكمال - علاء الدين مغلطاى - الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر ط أولى 1422ه. 

البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - الناشر مكتبة 
المعارف بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - 
الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

تدريب الراوي - السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - الناشر: 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - آبو عمر بن عبد البر - 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - عام النشر: 
7ه. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح - ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي 
الشافعي - الناشر: دار النوادر» دمشق - سوريا -الطبعة: الأولى» 1429ه 
- 2008م. 
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الجامع الصحیح / للحافظ محمد بن عیسی الترمذی / ط / مصطفی البابی 
الحلبی مصر 395 [1ه. 

الجرح والتعدیل - آبو حاتم الرازی - دار إحياء Shall‏ العربى بیروت / 
ط أولى 21952- 

حسن المحاضرة في آخبار مصر و القاهرة - السيوطي- دار إحياء الکتب 
العريية - عیسی البابي الحلبي وشرکاه - مصر -الطبعة: الأولی 1387ه 
- 21967. 

الخصائص الکبری - السيوطي - الناشر دار الکتب العلمية - سنة النشر 
5 - 1985م. بیروت. 

الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب - ابراهیم بن علي فرحون 
الناشر دار الکتب العلمية - بیروت. 

الدیباج على مسلم - السیوطی دار ابن عفان - الخبر تحقیق الحوینی. 
الزهد والرقائق لابن المبارك - الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. 
السلسلة الضعیفه / محمد ناصر الدین الألبانی / ط / Lise‏ المعارف 
الرياض. 

سنن أبى داود / للحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى / ط / إحياء 
التراث العربى, و ط دار الفكر - ت / محمد محى الدين عبد الحميد مع 
تعليق الألبانى. 

السنن الكبرى- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولی» 1421ه - 2001م. 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي - الناشر: دار الحديث- القاهرة 
22006-21427- 
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شذرات الذهب في آخبار من ذهب - ابن العماد الحتبلی - دار النشر : دار 
الکتب العلمية. 

شرح dle‏ الترمذی - زين الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي - 
مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - ط الأولى 1407ه - 21987- 

الشفا بتعریف حقوق المصطفی - القاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
الناشر : دار Sel)‏ الطباعة والنشر والتوزیع عام النشر : 1409ه - 1988م 
صحیح ابن حبان / للحافظ محمد بن حبان التمیمی / ط / مؤسسة الرسالة 
بیروت ط الثانية 1993م. 

صحیح البخاری _ محمد بن إسماعيل - ط دار طوق النجاة ط آولی 
02 ه. 

الضوء اللامع: ale‏ الدين السخاوي- منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
العبر في خبر من غبر- شمس الدين الذهبى - طدار الكتب العلمية 
بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر - الناشر: دار 
المعرفة - بيروت- 1379ه. 

الفتح السماوی بتخريج أحاديث القاضى البيضاوى / للإمام عبد الرؤوف 
بن علي المناوی - ط دار العاصمة بالرياض ت / أحمد مجتبى. 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة / للإمام محمد بن على 
الشوكانى/ ط / المکتب الإسلامى بيروت ط الثالشة 1407ه ت / 
عبد الرحمن یحی المعلمی. 

الکامل في ضعفاء الرجال - gel‏ أحمد بن عدي الجرجاني - الناشر: الکتب 
العلمية - بیروت - لبنان. 
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الکامل في ضعفاء الرجال - أحمد بن عدي الجرجاني - الناشر الکتب 
العلمية - بیروت-لبنان - الطبعة: الأولىء 1418ه - 1997م. 

اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة / للحافظ السیوطی / ط دار 
الکتب العلمية. 

اللباب في تهذیب الأنساب - آبو الحسن الجزري - الناشر دار صادر 
بیروت 1400ھ - 1980م. 

لسان المیزان - أحمد بن حجر العسقلانی - مکتب المطبوعات الاسلامية. 
المجروحین - ابن حبان البستی - دار الوعی حلب. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / للحافظ نور الدین الهيثمى / ط / مكتبة 
القدسی القاهرة 1414ه. 

مخطوط السبل الممهدة في الاجازات المفردة. 

مساوئ الأخلاق ومذمومها- آبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري 
الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع» جدة الطبعة: الأولی» 1413ه - 
.e1993‏ 

المستدرگ على الصحیحین / للإمام آبی عبد الله الحاکم / ط / دار الکتب 
العلمية بیروت ط الأولى 990 1م. 

مسند الامام أحمد / للامام أحمد بن حنبل / ط المکتب الاسلامی / 
ط موسسة قرطبة القاهرة - ت / شعیب الأرناؤوط. 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار - إبراهيم بن یوسف بن قرقول - ط وزارة 
Gla‏ والشئون الاسلامية بقطر ط أولى 1433ه. 

المعجم الأوسط - الطبراني -الناشر: دار الحرمین - القاهرةء 1415ه. 
المعجم الأوسط / للحافظ أبى القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی / ط / دار 
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الحرمین القاهره. 

5 المعجم الکبیر / للامام الطبرانی / مكتبة ابن تيمية القاهرة ط الثانية. 

6 المنار المنیف في الصحیح والضعیف - مكتبة المطبوعات الاسلامية حلب 
ط الثانية 21403. 

7 الموضوعات / للامام أبى الفرج بن الجوزی / ط / دار الفکر . 

8 النور السافر عن آخبار القرن العاشر- محي الدین عبد القادر العَيْدَرُوس - 
الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت -الطبعة: الأولى» 1405ه. 


رابعا: كتب اللغة والفقه والعقيدة وکنب dole‏ 


الاحکام في أصول الأحکام- أبو الحسن سيف الدین الامدی - 
الناشر : المکتب الاسلامي» بیروت- دمشق - لبنان. 

آساس البلاغه / العلامه جار الله الزمخشری / ط / دار صادر بیروت 
21979. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات - شمس الدین محمد بن عنمان 
بن علي المارديني - الناشر: مكتبة الرشد - الرباض الطبعة: الثالثةء 
9 م. 

إيضاح المكنون - اسماعيل باشا بن محمد امين بن ميرالبابانى - دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

تاج العروس / محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى / ط / دار 
الجيل 

تاريخ الأدب العربی - كارل برو كلمان. 

التوقيف على مهمات التعاريف — محمد عبد الرژوف المناوي - ط دار 
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الفكر المعاصر - بيروت , دمشق - ط الأولى» 1410ه. 

جامع الرسائل - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
الناشر: دار العطاء - الرياض - الطبعة: الأولى 1422ه - 2001م. 
جمهرة أنساب العرب- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - 1424ه - 2003م - ط 
الثالثة. 

الحاوي للفتاوي - جلال الدين السيوطي الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت - لبنان - 1424ه - 2004م. 

حضارة العرب- غوستاف لويون نقله للعربية ale‏ زعيتر ط دار إحياء 
اتراث العربى بيروت لبنان 1979م. 

الزاهر فى معانى كلمات الناس- أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - 
دار النشر / مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى - 1412ه - 
2 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.- إسماعيل بن حماد الجوهري - 
الناشر: دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة: الرابعة- 1990م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد الحنبلي- 
ط دار الفكر بيروت ط أولى 1979م. 

عصمة الأنبياء - الرازی - مطبعة قم الشهيد- منشورات الكتبى 
النجفى. 

القاموس المحيط / للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادی / 
ط/ مصطفی البابى الحلبى بمصر ط الثانية 1371ه 1952م. 
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لسان العرب / العلامة محمد بن مکرم بن منظور / ط / دار صادر 
بيروت. 

مختار الصحاح / لأبى بكر عبد القادر الرازی / ط / دار المنار القاهرة 
المصباح المنير / للإمام أحمد بن محمد الفيومى / ط / المكتبة العلمية 
بيروت لبنان. 

معجم البلدان / ياقوت بن عبد الله الحموى / ط / دار الفكر بيروت. 
المواقف - عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي - الناشر: دار 
الجيل - بيروت - الطبعة الأولى» 1997م. 

هدية العارفين - اسماعيل باشا بن محمد امين بن مير البابانى. 
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فهرس المحتويات 


الباب الأول: قسم الدراسة 
الحافظ السيوطى 


* وصف pall‏ المعتمده للمخطوط فى التحقیق 
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الباب الثانی: قسم التحقیق 
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